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المكتبة الأردنية الماشمية 
رق الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (۲۰۱۷/۷/۳۷۹۷) 
الترقيم الدولی )٩۷۲-۰۱-۱۰-۰1۲-۰۱(‏ 


یتحمل المؤلف کامل المسوولية القانونية عن محتوی مصنفه ولا يعبر 
هذا المصنب عن رأى دانرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية آخری. 


كل الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لدار آمنة ‏ عمان ‏ الاردن. ويحظر طبع أو 
تصور أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الکٹاب كاملا أو جزءً! أو تسجيله على أشرطة كاسيت 
أو ادخاله 2 ورجتہ على أسطوانات ضو ئية إلا بموافقة الناشر خطیا. 


دار امنة للنشر والتوزیع 


الأردن ‏ عمان ب شارع الجامعة الأردنية ‏ مقابل كلية الزراعة 
(الجامعة الأردنية) مجمع سمارة التجاري (233) الطابق الأرضي 
تلف ون: 0799670131 962+ 
0 0( 
amnahjamil@gmail.com‏ 
Find us:‏ 
Tumbler Googlet LinkedIn Facebook Twitter‏ 
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بقلم/آحمد صلاح المهدي 


إيديث نیسبت» هي کاتبة وشاعرة بريطانية» ولدت في عام ۱۸۵۸ في 
مقاطعة کانیجتون جنوب لندن» وتوفيت سنة ٤‏ ۱۹۲ . کتبت نيسبت 
أكثر من أربعين كتابًا في أدب الطفل» منها الروايات والجموعات 
القصصية والکسب الصورة. وتحول العديد من أعمالها إلى أفلام 
سینمائیة ومسلسلات تلفزيونية. 

ومن أهم أعمالما الكتاب الذي بين يدينا الآن والذي يحمل اسم 
«كتاب التنانين» الذي صدر سنة ۰۱۹۰۱ وهو مجموعة قصصية من 
ثباني قصص نحمل تيمة التنانین؛ فلا تخلو قصة منهم من التنانين 
مختلفة الأشكال والأحجام والانواع» بجانب العديد من المخلوقات 
الأسطورية والخرافية الأخری؛ في مغامرات مفعمة بالخيال أبطا ا 
الأطفال والفرسان والأميرات والفلاحون والرعاة. 

وكان للكتاب أثره على أعمال الفانتازيا العاصرة فهناك ذکر ل 
«کتاب الوحوش» في روايات هازي بوتر» بل إن حبكة القصة التي 
تتحدث عن الوحوش التي خرجت من الكتاب ويكافح الأبطال 


لإعادتها له تشبه إلى حد كبير حبكة فيلم «الوحوش الأسطورية 
وأيسن تجدهاء الذي يتتمي إلى عالم هاري بوترء وأيشا قصة 


https://t.me/fantazynOov 3 


«مروضو التنین) قد أهمت إلى حد كبير قصة اکیف تروض تنينك) 
التي تحولت إلى فيلم رسوم متحركة من إنتاج شركة دريم ووركس 
آنیمیشن بل إن أحد الأفلام القصيرة التي أنتجتها الشركة كجزء 
من السلسلة يحمل اسم «كتاب التنانین». 

ولهذا فالكتاب له آثر كبير في عال الفانتازياء وعالم التنانین الساحرء 
واليوم نقدمه للقارئ باللغة العربية ليستمتع بهذا العالم الأسطوري 
السا ۱ 

حر. 
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كتاب الوحوش 


صادف أن ليونيل كان يبني قصرًا بالمكعبات عندما جاءت الاخباره 
فترك الکعبات مرمية على الأرض للمربية كي تقوم بجمعها؛ 
وبالفعل كانت آخبار اسعثنائیة. فكما ترى» كان هناك طرق على 
الباب الأمامي وأصوات تتحدث في الطابق السفلي» وظن ليونيئل 
أن هذا رجل جاء من أجل تفحص الصباح الزيتيء والذي ل یکن 
مَسموحًا بإشعاله منذ اليوم الذي حاول فيه ليونيل أن يتأرجح عن 
طريق ربط حبل برف الصباح. 
وفجأة» بلا سابق انذان دخلت المربية وهي تقول: «سيد ليونيل 
ياعزيزي لقد آنوا لأخذا لتذهب وتصبح الملك). 


وبدأت على الفور تبدل ثیابه وتغسل وجهه ويديه وقشط شعره 
وطوال الوقت الذي كانت تفعل فيه ذلك» كان لیونیل يتملضص 
ويتململ وهو يقول: «كلا یتھا المربية لا تفع ذلك:. أو «أنا واثقٌ 
أن أذيّ نظيفتبان بالفعل». أو الا تبتمي بشعريء إنه في حالة جيدة)؛ 
أو «يكفي هذا». 

قالت المربية: «أنت تتلوى كأنك ذاهنب لتصبح ثعبان بحر لا 
ملكا). 
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وني اللحظة التي أفلتته فيها المربية» اندفع ليونيل خارجًا بدون أن 
ینتظر منديله اللظیف. وفی حجرة الضيوف كان هناك سيدان ذوا 
نظرات جادة» ويرتديان روبين حمراوين ذوي فراء وإكليلين ذهبيين 
في منتصفها قطع من الخمل ككريمة في كعكة مربى غالية للغاية. 
انحنی كلاهما احترامًا لليونيل وقال أكثرهم جدية: اسيدي» إن جد 
کو اي يي م 
0 تیه فضلك متی سيبدأ كل هذا؟» 

فقال الرجل ا ماد الآخر الذي لم یکن بمقدار جدية الأول: آسوف 
سس سی 

الناسب الذي تفضل ون فيه ۳ إليكم؟ ألم يكن من الأفضل أن 
آرتدي بذلتي الخملية ذات الياقة الدانتیل؟» وقد اعتاد لیونیل أن 
جرج بهافي كثير من الاحیان ليذه ب إلى حفلات الشاي. 
فقال أحدهما: اسیتم نقل مربيتك إلى القصر لاحقا. ولا داعي لأن 
تغير ملابسك. الارواب الملكية ستخطي کل ذلك». 

قاده الرجلان الجادّان إلى عربة تجرها ثانية أحصتة بیضاءء والتي 
كانت موجودة آمام البیست الذي یقطن فيه لیونیل: 

وني اللحظات الأخيرة ركض لیونیل صاعدا السلم وقبل مربیته 
وقال: «اشكرًالكِ لانك نظفتني» أتمنى لو ترکتك تنظفین الاذن 
الأخرى . . لا لایوجد وقت لهذا الآنء والآن أعطيني مندیلا» وداعا 
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يا مربيتي.» فقالت المربية: «وداعايا بطتي» كن ملكا صغيرًا جیذا؛ 
وقل (من فضلك» واشكرًا لك» وتذكر دومًا أن تعطي الكعكة 
للفتيات الصغیرات ولا تتداول أكثر من حصتین من أي طعام». 
وهكذا انطلق لیونیسل ليصبح اللنك: لم یتوقع أبدًا أن يصبح ملكا 
إلا بقدر ما تتوقع أنت أن تصبح واحذاء لذا كان كل شيء غريبًا' 
بالنسبة له غريبًابدرجة أنه لم يتوقعه أبذا. وبين العر بے تقطع 
' شوارع المديبة أخذ يعض لسانه ليتأكد أن كل شيء حوله حقيقي› 
لأنه إن كان لسانه حقيقيًا فهذا يدل عل أنه.لايحلم. فمنذ نصف 
ساعة فقط كان يلعب بالمكعبات في غرفة نومه والآن الأعلام 
ترفرف في كل الشوارع والشبابيك مزدحمة بالناس الذي يلوحون 
بمناديلهم» ویشرون الزهور؛ وجنود بملابس قرمزية في كل مكان 
على الأرصفة» وكل آجراس الکنائس تقرع بشكل مجنون وكأغنية 
عظيمة تتردد مع صدى قرع الأجراس سمع الناس تصيح: «فليحيا 
اللك ليونيل! فليحيا ملكنا الصغير!) 

في البداية كان آسقا قلیلا أنه لم يرتد أفضل ملابسه ولكنه بمرور 
الوقت نسى ذلك. لو کان فتاة لضايقه ذلك طوال الوقت. 
وطوال الطريق كان الرجلان الجادان واللذان هما المستشار ورئيس. 
الوزراء يشرحان الأشياء التي لم يفهمها ليونيل. 

قال ليونيل «كنت أعتقد أن بلدنا جمهؤرية» أنا واثق أنه م يكن 
هناك ملك لفترة طويلة.» 

قال رئيس الوزراء «سيدي إن موت جد جد جد جد جد جدك 
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الخلص لك يقوم بالادخار لشراء تاج من أجلكء بقدرما 
يستطيعون في الأسبوع» ستة بنسات من هؤلاء الذين يملكون دخل 
تعرف أن القواعد هي أن يقوم الشعب بشراء التاج للملك». 
«ولکن ألم يكن جد جد (أيَا كان عددهم) جدي يمتلك تاجٌا؟» 


«بلى» ولكنه آرسله ليُغْطّى بالقصدير خوفًا على نفسه من الغرور» 
وباع كل المجوهرات لشراء كشب .كان رجلا غريبًا؛ فبالرضم من 
كونه ملكا رائعاء إلا أنه كان له عيوبه» ومنها غرامه بالکتب. وقد 
أرسل الاج ليُقطَّى بالقصدير وهو في الأنفاس الأخيرة ول يعش 
وہ مو لت سس اس را سرت ی 
اللحظة التي توقفت فيها العربة واخرج ليونيل منها ليتوّج ملكا 
نج ات رسس ا سای پپپشرا القت 
الذي انتهی فيه التویج: كان لیونیل قد ارتدی أروابه الملكية لمدة 
ساعة أو ساعتین» وفبّلت يده بواسطة کل من كان دوره أن یفعسل 
ذلك. كان منهكًا للغاية» وأحس بسعادة كبيرة بمجرد دخوله إلى 
غرفة نوم القصر. ۱ 
كانت الربية هناك وقد آعدت حفلة الشاي؛ كعكة الكراوية» 
وكعكة البرقوق والمربى والخبز المحمص المدهون بالزبد الساخنء 
وأجمل الأواني الصينية المزخرفة بالزهور الذهبية والحمراء» وشاي 
حقيقي» وأكواب بقدر ماتشاء. 
بعد تناول الشاي قال ليونيل: «أعتقد أنني يجب أن اف راکتبا . هلا 
أحضرت لي واحدا أيتها المربية؟) 
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قالت المربية: «فليبارك الله الطضل لا أعتقد أنك فقدت قدميك 
بمجرد تتويجك ملكا؟ اذهب وأحضر كتبك بنفسك». 
لذانزل ليونيل إلى المكتبة» وهناك وجد الستشار ورئيس الوزراء 
وبمجرد دخوله انحنيا بشكل كبير وسألاه بأدب عن الذي يزعجه 
الآن بحق السیاء عندها صاح ليونيل: «يالما من كتب رائعة! هل 
هي ملکک؟» الي اد اسيك 
فملكيتها تعود ال جد جد ... 

قاطعة ليونيل قائلا: سی (حسنا يجب 
أن أقرأها كلهاء فأنا أحب القراءة. انا سعید أنني تعلمت كيف 
اقرأً). 

قال رئہ ہہ سس تھوں ود دیس نت 
تقرأهذه الكتب؛فإن جد... 

قاطعه ليونيل مسرعا: «أجل؟) 

«کان ملكا رائعًنا للغاية؛ آوه نعم» ملك ليس له مثيل» ولكنه كان .. 
حستا» غریب». 

تساءل لیونیل بمرح: «مجنون؟) 

الا .. ۰0۷۷ آحس السیدان بالصدمةه 1 يكن مجنونًا؛ بل إن كان 
عر عنها .. احم .. كان معتدًا بذکائه إلى حد الغرورء ولا حبذ 
يكون لملكنا الصغير أي علاقة ة بالكتب». 

بدا ليونيل متحيرًا فأكمل المستشار قالًا وهو يلوي ليه الحمراء 
بشكل منفعل: «إن جد ...) 


لي أن 
حبذ أن 


7٦ ۲‏ و( 


فقال ليونيل: «استمرا. 

«يقال إنه كان ساحرًا». 

«ولكنه لم يكن؟) 

«بالطبع لاء فكم كان ملكا عظيها جد...) 

(افھمت؟. 

«ولكني لم أكن لألمس كتبه لو كنت مكانك». 

صاح ليونيل: «فقط هذا الكتاب»» وهو یضع يد يهعلى غلاف 
كناب بشي کب موضرع عل النضدة» وكان هناك رسومات ذهبية 
ار وال تركو رادت اكبلا بل شا ونم 

قال لیونیل: ایجب أن اقرأهذا الكتاب» فعلى ظهر آلکتاب كان 
مکتوبابحروف كبيرة «كتاب الوحوش». 

قال الستشار: «لا تكن سخیفا أيها الملك الصغير». 

ولكن ليونيل كان قد أزال المشابك الذهبية» وفتح الصفحة الاول» 
كان هناك فراشة جميلة بلون أحمر وبني وأصفر وأزرق» رسمة جميلة 
قال ليونيل: «هاك أليست جميلة؟ لاذا...» 

ولكنه أثناء حذیشة رفرفت الفراشة بأجنحتها متعددة الألوان فوق 
صفحة الكتاب القديم الصفراء وحلقت مبتعدة من النافذة. 
قال الستشار بمجرد استعادة قدرته على الحديث بعد صدمته 
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من الشىء العجيب الذي حدث أمامه: «حستاء هذا سحر أليس 
كذلك؟) 

وقبل أن يكمل حدیثء كان اللك قد قلب صفحة الکتاب؛ وكان 
هناك عصفور یلمع جيل وبراق بكل ريشة زرقاء فيه وتحته 
كان مكتوبًا (اعصضور الجنة الأزرق» وبينما الملك يحملق مفتونًا إلى 
الصورة الخلابة؛ رفرف الطائر بجناحيه فوق الصفخة الصفراء قبل 
أن يفردهما محلقا حارج الكتاب. 

وهنا جذب رئيس الوزراء الكتاب من الملك وأغلقه على الصفحة 
الفارغة حيث كان الطائر الأزرق موجوذا؛ ووضعه على رف مرتفع 
للغاية» وقام الستشار بتوبيخ الملك قائلا: يالك من ملك صغير 
سم وعيد!» رون عاميا بالفعل. 

قال لیونیل: الا آری أني فعلت شیا خاطئًا!)» فهو لا يحب أن يوبخه 
أحد» وکان من الأهون عنده أن يصفع. 1 

فقال ریس الوزراء : «وهسل تغرف ما الذي كان : من المکن أن 
يكون في الصفحات التالية؟ ثعبان أو دودة أو أم أربعة وأربعين» أو 
شیء من هذا القبیسل). 

فقال ليونيل: «حسئًا أنا اسف لأنني أزعجتك» تعال لأقبلك 
ولنصبح أصدقاء). 

وهكذا قبّل رئيس الوزراء وتصالحاء وجلسا ليلعبا لعية 0 × معا 
وجلس المستشار ليقوم بحساب نتيجة اللعب. 


ولكن عندما ذهب ليونيل إلى السرير لم يستطع النوم بسبب تفكيره 


7٦ 3‏ و( 


في الکتاب» وعندما كان القمر المكتمل مضيئًا ولامعّاء همض من 
فراشبه وتسلل لأسفل حيث المكتبة وصعد إلى الرف المرتفع ليجلب 
كتاب الوحوش. 
حمل الكتاب إلى الشرفة» حيث كان البدر یضیء الليل فيجعله كأنه 
ہار وفتح الكتاب ليجد الصفحتين الفارغتين حيث كان يوجد 
الفراشة وعصفور الجنة الأزرق فقلب الصفحة التالية. 
كان هناك شيء أحمر يجلس تحت شجرة نخيل» وأسفله كتب «تنین» 
ولکن التنین لم يتحرك فأغلق اللك الکتاب مسرعًا وعاد إلى سریره. 
ولکنه في اليوم الال أراد أن يلقي نظرة آخری؛ لذا أحضر الکتاب 
خارجا في ا حدیقة: وبمجرد أن فك الشابك ذات أحجار الفيروز 
والیاقوت. فتح الكتاب بنفسه على الصفحة التي تحمل اسم (تنین) 
بأسفلهاء وأشرقت الشمس على صفحة الكتاب. 
رسس شرع التو بين سو یس جناعينه القرمز ين موس 
وحلق مبتعذا عبر الحديقة» متجھًا إلى التلال البعيدة» تارکا ليونيل 
بصفحة فارغة آمامة فقد كانت الصفحة فارغة إلا من شجرة 
النخیل الخضراء والصحراء الصفراءء واخطوط الحمراء الصغيرة 
حيث خرجت فرشاة الألوان عن حدود رسمة القلم الرصاص 
للتنين الأحمر. 
وهشاشعر لوقيل اناف شيا حاطتّا. فلم يمر على تتو 
ر ایح وعشرین اه ادرت ی ا 
أحمر ليه دد حياة رعاياه الخلصین» وهم الذين ادخروالفترة طويلة 
یشتروا له التاج وكل شيء! 
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اي ل 
وعندما رأوا الكتاب مفتوحًا فهموا الأمر» فقال الستشار: «يالك. 


من ملكٍ صغير شقي! أيتها المربية ضعيه في السرير واتركيه يفكر 


فا فعله». 
یرای ابو 
الذى فعله». 


فقال لیونیل والدموع تنهمر من عینیه: «انه تنین آهرء طار مبتعدا 
ناحية التلال. آنا آسف. سا حوفی). 

ولکن الستشار ورئیس الوزراء كان لدیپا آشیاء أهم للتفكير فیها 
غير مسامحة لیونیل)؛ فقد آسر عالیستشررا الشرطة ویریامایمکن 
فعله. کل شخص فعل مایستطیع؛ فشکلوا اللجان وأوقفوها على 
أهبة الاستعداد منتظرین التنین» ولکنه بقي في التلال؛ وم يكن هناك 
ٹیء آخر لفعله. وفي تلاك الأثناء ۸ تہمل الربية الخلصة واجباتہاء 
وربا فعلت أكثر ما يفعله آي شخص آخر؛ فقامت بصفع الملك. 
وأرقدته في السرير بدون أن يتناول الشاي» وعندما حل الظلام م 
تعطه شمعة كي يقرأعلى ضوئها. 

وقالت له: «أنت ملك صغير شقي» ولا أحد يحبك». 


في اليوم التالي ظل التنين هادئاء واستطاع بعض الرعایا رژية ا مرار 
تاجه وجلس على العرش وقال إنه يرغب في سن بعض القوانين. 
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وبالرغم من أن رئيس الوزراء والمستشار وا لمربینة لدیہم فكرة سيئة 
عن أحكام ليونيل الخاصة» وقد يصفعونه ويرسلونه إلى سريره. إلا 
أنه في اللحظة التي يجلس فيها على العرش ويضع التاج على رأسه 
يصبح معصومًاء مايعني أن كل مايقوله صحیح: وأنه لا یمکن أن 
يرتكب أية أخطاء. لذا قال ليونيل: ابحرم فتح الكتب في المدرسة 
أو في أي مكان آخر.» وحصل على تأييد مايقارب من نصف 
رعاياه على الأقل» والنصف الآخر_وهم البالغون_تظاهروا با ہم 
يؤيدونه في الرأي. 

ثم سن فانون آنه مب عل کل شخص آن عقيل صل كاي من 
الطعام وهلا أسعد الجميع باستثناء ء الذین لدييم دومًا أكثر من 
حاجتهم. 

وبعدما سن العديد من القوانين الرائعة الأخرى عاد ليونيل ال 
بيته وصنع العديد من البیسوت الطينية وكان سعيدًا للغاية. وقال 
للمربية: «الناس سوف حبوننى الآن لأننى سننت العدید من 
القوانين الرائعة من أجلهم». - ۱ 

فقالت له المربية بية: «لا تبع فراء الدب قبل صيده یا عزيزيء فأنت ۸ 
تر مایقدر هذا التشین عل فعله حتى الآن). 

وئی اليوم التالي»ء وهو يوم السبت. وفي وقت الظهبرة انقض التنین 
بلونه الا مر المخيف على العامةء وحمل لاعبي كرة القدم واكام 
ومرمى الأهداف والكرات وكل شيء. 

وکان الناس غاضبين بالفعل؛ وقالوا: اربا يجب علينا الآن أن 
نتحول إلى جمهورية؛ بعد كل هذه السنوات لشراء التاج وكل شيء 
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فعلناه من أجلهلم يجلب لنا إلا المصائب». 


مز العقلاء رؤوسهم» وتنبأوا بانحدار في مستوى تشجيع الرياضة 
الوطنية» وبالفعل لم تصر كرة القدم ذات شعبية بعد ذلك لفترة من 
الوقفت. 

فعل ليونيل كل ما بوسعه لیصبح ملكا رائعًا طوال هذا الأسبوع 
فبدأ الناس یسا حونه على إطلاق سراح التنين من الکتاب وقالوا: 
«على كل حال فان كرة القدم رياضة خطیرة» وربا من الحكمة ألا 
نشجعها). ۱ 

قالت بعض الآراء الشائعة بأن لاعبي كرة القدم كانوا صعبي 
اراس مخ ات رام و امم فا اه موم إلى كان بمب 
حيث يلعبون «مهد القطة» وألعاب تجعلهم ليني العريكة. 

في نفس الوقت» اجتمع البرلمان في ظهر يوم السبت وهووقت 
أجل الحضور لمناقشة مسألة التنين. 

ولكن لسوء الحظ فان التنين الذي كان نائمً) قد استيقظ لأنه 
يوم السبت. واهتم بشأن البرلمان» وبعد ذلك ل يبق أي آعضاء 
فحاولوا عمل برلمان آخر ولكن فجأة أصبحت عضوية الرلان 
غير ذات شعبية كلعبة كرة القدم» وم يترشح أحد للانتخابات لذا 
 - 20‏ 00 

كان هادنًا في ذلك الوم وا RES‏ 
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كان ليونيل تعیشا للغاية. وأحس أن عصيانه للأوامر هو ما جلب 
الوبال على البرلمان ودار الایتام ولاعبي كرة القدم» وأحس أن 
مسسؤوليته هي أن يفعل شيئًاء ولكن مساهو؟ 

اعتاد الطائر الأزرق الذي خرج من الکتاب أن يغرد بصوت جميل 
في حديقة الزهبور بالقصرء والفراشة كانت وديعة للغاية» وأحيانا 
تحط على كتفه عندما يتمشى بين الزنابق الطويلة؛ لذا فكر ليونيل 
أنه لا يمكن أن تكون کل خلوقات كتاب الوحوش خبيشة وشريرة 
مشل التنین» وفكر: «ربها أستطيع أن أحصل على وحش آخر يقاتل 
التنین». 

لذا أخذ کتاب الوحوش وجلس في حديقة الزهورء ورفع الصفحة 
التالية لصفحة التنین بشکل ضئیل جداء واختالس النظر ليقراً 
الاسم ول ير إلا کلمة لسکور؟؛؛ وآحس بوسط الصفحة یموج 
والوحش يحاول الخروج منهاء فلم یستطع منع خروجه إلا بإغلاق 
الكتاب فجأة والجلوس عليه. ثم أغلق المشابك ذات الفيروز 
والياقوت وأرسل في طلب المستشارء والذي كان مريضا في يوم 
السبت فلم يؤكل مع باقي أعضاء البرلمان» فقال له ليونيل: (ما 
الوحش الذي ينتهي اسمه بکلمة سکور؟) 

فأجابه المستشار «المانتيكور بالطبع». 

سأله الملك «كيف یبدو؟» 


أجابه المستشار «إنه العدو اللدود للتنانين» فهو يشرب دماءهم» 
أماعن شكله فلونه أصفر بجسد أسد ورأس إنسان. أتمنى لو كان 
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لدينا بعض الانتیکورات الآن» ولکن لسوء الحظ فقد انقرضوا منذ 
مئات السنوات.» 

لذاركض الملك وفتح الكتاب على الصفحة التي تحمل كلمة 
سکورا» وهناك كانت صورة الانتیکور أصفر بجسند أسد ورأس 
إنسان» كما وصفه المستشارء وت الصورة كان هناك كلمة 
«مانتيكور). 

وخلال لحظات خرج المانتيكور من الكتاب وهو يشعر بالنعاس 
الغباء» وعندما دفعه ليونيل وقال له: «اذهب وقاتل التنین» هیا.» 
وضع ذيله بين قدميه وركض مبتعدًا لیختبی خلف مبنى البلدية 
وفي المساء بعدما نام الواطنون» تجول المانتيكور وأكل كل القطبط في 
الدينة» وعندها أخذ يموء بشكل غير مسبوق. 

في صباح يوم السبت. عندما كان الناس مترددين في الخروج من 
البیت. لأن:التنين ليس له موعد محدد للهجوم اندفع المانتيكور في 
الشوارع یشرب كل اللبن ال موضوع في عبوات آمام بيوت الناس من 
أجل الشاي والتهم العبوات أيضا. 

وعندما انتهى المانتيكور من التهام كل شیءء هبط التنين في الشارع 
ليبحث عنه وقد تحرك الانتیکور في حذر عندما رآہ قادمّاء فهو ن 
يكن من النوع القاتل للتنابين» وعندها رأى بابًا مفتوخا؛ فحاول 
السکین أن يختبئ في مكتب البريد العام» وهناك عشر عليه التنین» 
وقد حاول أن يخفي نفسه وسط رسائل بريد الساعة العاشرة. 


انقض التنين فجأة على الانتیک ور» ول تكن رسائل البريد حماية 
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كافية له» فقد شمم المواء في أنحاء المدينة كلهاء فيبدو أن القطط 
واللبن الذي التهمه المانتيكور قد ساعد على تقوية موائه بشكل 
رائع. بعدها ساد صمت حزین وشاهد الناس من خلال النوافذ 
المغلقة التنين وهو يخطو خارجا من مكتب البريد العام يبصق 
ورق رسائل البريد. كانت الأمور تأخذ منحنى أكثر جدية» فمهما 
كان أداء اللك رائعًا طوال الأسبوع؛ كان التنين يأتي کل سبت ليفعل 
شيئا يضعف من ولاء الرعية. 

كان التنين مصدر إزعاج طوال یوم السبت ماعدا ساعة الظهيرة 
حيث يرقد أسفل ظل شجرة ليستريح» فإن لم يفعل فقد يشتعل من 
حرارة الشمس» فهو ساخن للغاية من الأساس كما تعلم. 

حتى جاء يوم وهجم التنين على غرفة النوم الملكية» وسرق الحصان 
الخشبي الهزاز الخاص باللك. وبعدها لم يتوقف ليونيل عن البكاء 
طوال ستة آیام» وفي اليوم السابع أصابه التعبب فتوقف عن البكاء 
وحينها سمع تغريد العصضور الأزرق بين الأزهارء ورأى الفراشة 
فأنالن أبكي بعد الآن». 

غسلت الريبة,وجهه وأخذت توبخه وهي تقول له: وما نفع 
البكاء؟ فإنه لم ينفع أحداقط). 

فقال: «لأأعرفء أشعر كما لو أنني أرى وأسمع أفضل ماسبق 
بعدما بكيت لمدة آسبوع. والآن عزيزي المربية» أشعر أنني على 


الطريق الصحیح: فقبليني لعل لا أعود مرة أخبرى. يجب أن أحاول 
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أن أجد طريقة لأنقذ شعبي». 
فقالت المربية: احستا إن كنت ترى أن عليك فعل هذاء ولكن لا 


وهكذا انطلق ليونيل. 


غرد الطائر الأزرق بصوت آعذب نما سبق والفراشة لمعت ألوانها 
اکشر بینما ليونيل يحمل كتاب الوحوش ويجلس في حديقة الزهورء 
ثم فتحه بسرعة لكيلا يعطي لنفسه فرصة أن يتردد ويغير رأيه. 
فتح الكتاب على صفحة مكتوب في قاعدتها «هيبوجريف»» وقبل أن 
يرى ليونيل كيف تبدو الصورق سمع صوت خفق أجنحة ووفع 
حوافر» وصهيلا ناعم ودودًا؛ وخرج من الكتاب حصان آبیض 
جميل» بعرف طويل للغاية» وذیل أبيض طويل للغاية» وجناحين 
بیضاوین عظيمين مشل جناحي البجعةء وأجمل وأطيب عینین في 
الدنياء ثم وقف هنالك بين الأزهار. 

حك المييوجريف أنفه البيضاء الناعمة كالحرير في كدف الملك الذي 
قال: «باستتثناء الجناحين فإنك تبدو مثل عزيزي اخصان اخشبي 
المسكين المفقودا. 

وكان تغريد العصفور الأزرق عالیّا وجميلا. 

وفجأة رأى الملك في السماء الشكل النهم المترهل الخبيث للتنين 
الأمر وعرف فجأة ماعليه أن يفعلء فحمل كتاب الوحوش 
وقفز فوق الظهر الناعم للهيبوجريف وانحنى عليه بهمنس في أذنه 
البيضاء الحادة: «طر يا هيبوجريفي العزیز» طر بکل سرعتك. إلى 
الصحراء». 
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وعندما رأى التنین انطلاقھےاء استدار وحلق وراءهماء وخففق جناحاه 
العظيمان کأنب) سحابتان مظلمتان» وخفق جناحا الهيبوجريف 
وعندمارآی الناس التنين يحلق وراء الهيبوجريف الذي يمتطيه اللك؛ 
خرجواجميعًا من منازضم ليتفرجواء وعندسا رأوا كليهما يختفيان, 
ذهبت عقوضم لأسوأ الاحتمالات: وفک روا هنم م سيحتاجون غدا 
صباخا لجلسة رسمية. 
ولکن التنين لم یستطع أن یلحق بامیبوجریف بالرغم من أن جناحیه 
اسمراوین أكبر من جناحي افیبوجریف البیضاوین, إلا أنهالم يكنا 
بنفس القوةء لذا حلق افیبوجریف الاییض بعيدًا بعيدًاء والتنين 
باه ي وسا إل وهف السرا 
وهذه الصحراء تشبه شاطئ البحر» فلا يو جد إلا الرمال والصخور. 
ولايوجد شجر أو عشب على امتداد مات الأميال منها. 
قفز لیونیل من فوق صهوة الهيبوجريف في قلب الصحراء» وفك 
مشابك كتاب الوحوش على عجل وتركه مفتوخا فوق الحصى. ثم 
ركض مسرعا وسط الحصى ليقفز على صهوة الهيبوجريف الأبيض 
في نفس اللحظة التي ظهر فيها التنين. كان يطير بضعف ويتلفت 
حول في كل مكان بحثًا عن شجرة؛ والشمس ا حارقة في كبد السیاء 
الزرقاء تلمع كعملة ذهبية» ول يكن هناك أي شجرة على بعد مشات 
الأميال. 
دار الحصان الأبيض المجنح دورات متتالية حول التنين الذي أخذ 
يتلوى فوق الأرض الحصوية الجافة» كانت حرارته تبزداد بشكل 
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كبير» فبدأ الدخان جرج من مناطق متفرقة في جسدہ وكان يعرف 
أنه سيشتعل بالنار مالم يعشر على شجرة یستظل بظلها خلال 
دوف 4 قيقة. مد مخالبه الحمراء ناحية الملك وا یب وجرینف ولكنه كان 
م اقا رالد دراه 
آن تزداد حرارته. 

کانت هذه هي اللحظة التي رأى فيها کتاب الوحوش راقذا على 
الحصى ومفتوحًا على الصفحة التي كُتب بأسفلها كلمة تنين ن. فنظر 
وتردد شم نظر مرة اغری وبصد رج أخيرة غاضبة» لضن التنین 
وهو يعود إلى الصفحةء وجلس أسفل شجرة النخیل؛ واحترقت 
الصفحة قلیبلا بینم) هو بالداخل. 

وبمجرد رؤية ليونيل للتنین يذعن ویدخل الصفحة مكرما لیجلس 
أسفل شجرة النخیل الخاصة به لأنها كانت الشجرة الوحيدة هناء 
قفز من فوق الميبوجريف وأغلق الكتاب بصوت عال وهو يصيح: 
«مرحى! لقد فعلناها». 

وأحكم إغلاق الكتاب بالمشابك الفيروزية والياقوتية. 

مس الهيبوجريف بتواضع: «مهلا! ألا ترى أننا لسنا وحدنا.» 

وبالفعل كان هناك زحامٌ حولها في الصحراء» رئيس الوزراء وأعضاء 
البرلان ولاعبو كرة القدم والایتام والینتاکور واحصان الخشبي 
الهزاز وکل شخص التهمه التنين. فكما ترىء كان من المستحيل على 
التسين أن يأخذهم جميعا ني الکتاب» فالکان يسع بالكاد لتنينٍ واحدٍ 
فكان عليه أن يتركهم خلفه. 


7٦ ۲‏ و( 


وكل واحد منهم ذهب إلى بيته بشكل ماء وعاشوا في سعادة بعد 
ذلك. 

وعندما سأل الملك المينتاكور أين يحب أن يعيش» توسل إليه أن 
يعيده إلى الكتاب وهويقول: «أنا لا أهتم بالحياة العامة». 
بالطبع عرف طريقه إلى صفحته ا خاصة: لذالم يكن هناك خطر من 
فتح الكتاب على صفحة خاطئة ليطلق سراح تنين أو شيء من هذا 
القبيل. 

وهكذا عاد إلى صورته ول جرج منها بعد ذلك قط شدا آنت م 
تعد ترى الینتاکور ما دمت حيًا إلا في صفحات الکتب. وبالتأكيد 
ترك خلفه القطيطات وعبوات اللبن فلا یوجد مکان لهم داخل 
الكتاب. 

وعندها توسل ا حصان الهزاز أن یسمح له :بالعيش داخل صفحة 
الميبوجريف في الكتاب وهو بقول: «أتمنى أن أعيش في مكان لا 
يستطيع فيه تنين أن يصل إِلي.) 

لذا آراه امیبوجریف الجميل المجنح الطريق إلى الداخل» وتركه الملك 
ول يخرجه إلا من أجل حفيد حفيد حفيد حفيد حفيده ليلعب به. 
أما بالنسبة للهيبوجريف فقد قبل مسؤولية أن يصبح الحصان المزاز 
للملك. وأن يتولى النصب الشاغر الذي تركه الحصان اخشبي 
المتقاعد وراءه. 

وغرد العصفور الأزرق ورفرفت الفراشة بين الزنابق والزهور في 
حديقة القصر حتی هذا الیوم. ۱ 
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العم جيمس 
او الغریب البنفسجي 


كانت الأميرة وابن البستاني يلعبان في الباحة الخلفية» عندما سال 
ابن البستاني الأميرة: «ماذا ستفعلين عندما تكبرين أيتها الأميرة؟» 
فقالت الأميرة: «أعتقد أنني سأتزوجك. هل ستمانع؟) 

قال ابن البستاني: «لا لن أمانع كثيرًاء سأتزوجك إن كنتٍ تودين 
ذلك .. لو سنحلي الوقت». 

وذلك لأن ابن البستاني كان يود بمجرد أن يكبر أن يصبح جنرال 
وشاعر ورئيس وزراء وأدميزال ومهندس مدن. ففي ذلك الوقت 
كان هو الأول على فصله في کل الواذ» وخاصة مادة الجغرافيا. 

أما بالنسبة للأميرة ماري آن» فقد كانت طفلة صغيرة جميلة؛ والجميع 
يحبها. كانت دائ طيبة ومهذبة» حتى تجاه عمها جيمس والآخرين 
الذين لا تحبهم كثيرًا؛ وبالرغم من ذلك فلم تكن بارعة كثيرًا 
بالنسبة لكونها أميرة» ودومًا متعبة من استذكار دروسها. حتى لو 
كنت تعرف تمام المعرفة أنك لن تستطيع استذکار دروسك. فإنك 
عليك الحاولة» فقد تنجح بالصدفة في استذكارها بشكل صحیح. 
كانت الأميرة أيضًًا ذات قلب كبير» فهي دومًا ما تعامل حيواناتها 
الأليفة بلطفی» فهي لا تصفع فرس النهر ال خاص بها أبدًا عندما 
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یکر ألعابها أثناء واحدة من قفزاتے الرحتة ولا تنسى آبدا أن 
مج وح دي ار وق مو السا بالباحة ااي أمافيلها 
سٹو و الس سنوی سر 
بمودة على عنقهاء بينها رأسه الجميل يداعب أذنها الملكية الیمنی. 
وعندما تكون الأميرة مطيعة طوال الأسبوع -فهي ككل الأطفال 
الرائعين فی هذه الدنياء تكون* شقية أحيانا ولكن ليست سيئة ‏ 
تسمح لها المربية بدعوة أصدقائها صباح يوم الأربعاء لقضاء ء اليوم 
معها؛ لأن الأربعاء هو نباية الأسبوع في تلك البلاد. 

وني الظهيرة؛ عندما ينتهي کل الدوقات والرکي زات والکونتیسات 
الصغار من تناول بودينغ الأرز ا خاص بهم ويغس لون آیدیسم 
ووجوههم تقول المربية: «والآن يا أعزائي» ماذا تريدون أن تفعلوا 
في الظهيرة؟» كما لو كانت لا تعرف. فالإجابة داشعا فا تکون 
متشاببة: «آوه فلنذهب إلى حديقة الحيوانات» ونمتطي الخنزير الغيني 
یہ في ونستمع إلى صوت حيبوان الزغبة وهوغارق في 
ا E‏ 
يستطيع الأطفال الصغار اطعام الأرانب الضخمة إذا تکرم واحد 
من الکبار وقام بحملهم من أجل هذا الغرض 
لظ 
باستثناء شخص واحد. 
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ہما أنك قرأت إلى هذا الحد» فأنت بالتأكيد تعرف أن ملکة روتونديا 
هى مكان میز للغاية؛ وان كنت طفلا قوي الملاحظة_وبالتأكيد 
أنت كذلك_فلن تحتاج لأن أخبرك عن الشيء الذي يميزها. أما 
في خالة أنك لست قوي الملاحظة وهو احتمال مستبعد - سأخيرك 
على الفور بالشيء المميز فيها. كل الحيوانات أحجامها خاطئة؛ 
وسأروي لك كيف حدث هذا. 

في الماضي البعيد السحیق» عندما كان عالمنا جرد نسیج متفكك من 
الأرض واضواء والنار والماء ختلطین سويًا کیفما اتفق مشل البودينغ» 
ويدور بشكل مجنون في حاولة لحمل الاشیاء المختلفة تستقر في 
مكانها المناسب» فقدت قطعة مستديرة من الأرض السيطرة وأخذت 
تدور حول نفسها وهي تقطع الاء» الذي كان للتو قد بدأ يجاول 
الاستواء في شكل بحر حقيقي. وبينها قطعة الأرض المستديرة تبحر 
بعیدا» وهي تدور حول نفسها بقدر المستطاع» التقت بقطعة كبيرة 
من الصخر القامي التي تفلشت من جزء آخر من الزیج المختلط 
كالبودينغ» وکانت الصخرة صلبة للغاية» وتتحرك بسرعة شدیدت 
ے و ہے ری می سیسات 
الاشان معا خذروف' كبيرًا للغاية 

اختلط الامر على قطعة الأرض الستديرة والصخرة الدببة» ونسي 
كلاهما الوضع الذي يجب أن يستقرا فيه كبقية الاشیاء وبدءا 
يدوران ٤‏ الاجاه الخاطيع. 

في تلك الأثناء وبمركز الجاذبية كان يوجد عملاق يدير الأمر والذي 
١‏ لعبة الخذروف: بيضة خشبية أعلاها رأس مستدير وف أسفلها مسمار یُدار عليه خيط يسك 
نصفها ويظل طرفه عالقًا بأحد أصابع اليد عندما ترمی أرضًا لتدور على نفسها دورات سريعة للغاية. 


7 07 تا( 


استيقظ بمنتصف الأرض وأخذ يتذمر قاثلا: «أسرعا کلاکے) ألا 
تستطيعان أن تستقر ۱؟) 


لذ سقطت قطعة الأرض المستديرة والصخرة في البحرء واستقر 
طرف الصخرة المدببة في فتحة ناسبتها في قاع البحر الصخري؛ 
ودارت حول نفسها سبع مرات في الاتجاه الخاطئ قبل أن تستقر؛ 
وقطعة الأرض آصبحت بعد ذلك هي مملكة روتوندیا. 
وصادف أن دوران الصخرة في الاتجاه الخاطى كان في نفس توقيت 
نمو الحيوانات والتي نمت كلها بالحجم الخاطى. فالخنزير الغيني 
أصبنح بحجم الأفيال التي نعرفهاء أما الفيل کال في حجم 
الكلاب السوداء الصغيرة الضئيلة التى يحملها السيدات المرفهات 
على آیدیسن كما أن الارانب أصبحت في حجم وحيد القرنء 
وحفرت جحورها في كل أنحاء الجزيرة البرية بحجم أنفاق القطار. 
أما حيوان الزغبة بالطبع أصبح أكبر الحيوانات» لا أستطيع أن 
أصف لك كبر حجمه حتى المقارنة بالفيل لا تفلح على الإطلاق. 
لحسن الحظ كان هناك واحد فقط منه؛ وهو دائم النوم» لولا هذا 
ما تحملت روتوندیاالامر. 

كان الرجال والنساء والأطفال على تلك الجزيرة الرائعة بالحجم 
الطبيعي لأن أسلافهم الغزاة آنوا إلى تلك الجزيرة بعدما استقرت» 
وكانت الحيوانات قد كبرت عليها. 

والآن آنت تعرف عن روتونديا أكثر من أي آحد آخر ماعداثلاثة 
آشسخاص: السيد الأستاذ ناظر الدرستء وعم الأميرة والذي كان 
ساحرًا ويعرف كل شيء بدون الحاجة لتعلمه» وتوم ابن النستاني. 
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توم تعلم في المدرسة أكثر من أي واحد آخر لأنه تمنى أن يحصل 
على جائزة والجائزة القدمة من السید الأستاذ ناظر الدرسءة كانت 
کاب «تاریخ روتوندیا» وهو کتاب مجلد بشکل جميل» مع شعار 
الملکة باخلف. ولکن بعد ذلك الیوم الذي منت فيه الأميرة 
الزواج من توم گر این الان لاس وقرر آن اعظم جا 
في الدنيا ستکون الأميرة» وأحس توم أن هذه هي الجائزة التي 
یستحقها. وعندما تكون ابن بستاني وتفكر في الزواج من أميرة 
ستکتشف أنه كلما تعلمنت أكثر كلما كان أفضل. 

دائ ما كانت الأميرة تلعب مع توم في الأيام التي لا يحضر فيها 
الدوقات والماركيزات الصغار لحفلة الشاي» وعندما أخبرها توم 
إنه متيقن من حصوله على الجائزة الأولى» صفقت الأميرة بيدا 
وهي تقول: «عزيزي توم أيها الفتى ابید الاهر أنت ت تستحق كل 
الجوائز في الدنينا. وأنا سأعطيك فيلي المدلل» وتستطيع أن تحتفظ به 
حتى نتزوج». 

كان اسم الفيل الدلل الصغير فیدو؛ ووضعه ابن البستاني في جيب 
معطفه. كان ألطف فيل صغير مدلل من الممكن أن تراه فطوله 
حوالي ست بوصات. وقد نام بارتياح في جيب توم وعندما وضع 
توم يده في جيبه لف فیدو خرطومه الصغير حول إصبع توم بثقة 
مطمئنة» ها أثلج ضدر توم وحرك قلب الفتى ناحية حيوانه الدلل 
الحديد. 


في الوم الال سیتلقی توم كتاب «تاریخ روتونديا؛ بتجليده الرائع 
عين. لجا ود ووو RAS‏ سے 
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روتوندياء المملكة لا يمكنها أن تتحمل الاحتفاظ بأكثر من واحد» 
كان كلبًا مكسيكيًاء من النوع الذي لا يتجاوز طوله فی كل أنحاء 
العالم سبع بوصات ولکن في روتونديا لا يمكنك أن تتخيل كبر 
حجمه . وعندما ينبح فان نباحه يكون عاليّا لدرجة لا تسمح 
بالنوم أو الحلم أو حتى تبادل محادثة هادئة أو أي شيء على الإطلاق. 
لم يكن ينبح على الأشياء الصغيرة فعقله أكر من ذلك» ولکن 
عندما يسمع صوت السفن تتخبط فوق صخور الجزيرة كان ينبح 
مرة أو ائنتین» لكي يعم السفن أنها لا يمكنها العبث كما تشاء في 
الجزيرة. 

ولكن في تلك الليلة بالذات» أخذ ينبح وينبح حتى قالت الأميرة: 
«يا إلهي! أتمنى أن یتوقف: فأنا أرغب في النوم». 

دا قال جوم للفسة: اتری ما خطبه؟ بمجرد حلول الصبناح 
سأذهب وأرى». 


نذا ومجرد ظه ور ضسوء الجاع الأصغسر والوردي» استتيفظ سوم 
راخت بلاطات الاسقف : یز کا ار اجات لد ضرف تق 
قال توم لنفسه ومو یسیر عبر الدینة: اسآذھب إلى اللصب 
التذكاري». 

النصب التذكاري بالطبع كان أعلى قطعة من الصخرة التي اخترقت 
قطعة الأرض المستديرة التي تحولت إلى مملكة روتونديا منذ ملايين 
الستين» وجعلتها تدور فی الاجاه ا خاطئ. كان في منتصف الحزيرة 
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بالضبط ویرتفع لأعلى» وعندما تكون أعلاه تستطیع أن ترى بعيدًا 
أكثر ممايمكنك أن ترى وأنت لست واففا عليه. 


وبینما توم يسير عبر شوارع المدينة فكر أنه من الرائع رؤية 
الأرانب في هذا الصباح المشرق الندي» وهي تمرح مع صغارها نی 
فتحات جحورها. لم يقترب كثيرًا من الأرانب بالطبع» لأن الأرزنب 
وهو بهذا الحجم لن يرى أين تحط خطواته» فقديدهس توم 
بقدمه بدون أن یشعر وقد يشعر بالأسف بعد ذلك. . وتوم فتى 

طيبء فهو لن يجعل الأرانب حزیدة كما تبتعد الحشرات في بلادنا 
عن الطرينق إذا خشيت أن تخطو عليه ا لأن لديم قلب طيب ولا 
يرغبون في جعلك آسفا: 


لذا أكمل توم سيره» وهو ينظر ناحية الارانب» بینما الأفق يتلون 
باللونين الأحمر والذهبيء والكلب المكسيكي ينبح طوال الوقت 
حتى رنت أجراس الكنيسة» فافتزت مدخنة مصنع التفاح مرة 
أخرى. 

ولكن عندما وصل توم إلى النصب التذكاري» وجد أنه لن يحتاج 
للصلق لأعلى ليرى ما الذي یجعل الکلب یقوم بالنباح. 

لأن هناك بجانب النصب التذكاري» كان یوجد.تتین بنفسجي كبير 
للغاية. كان جناحاه مشل المظلات البنفسجية القديمة المهترئة بفعل 
الأمطارء ورأسه كبير وأصلع؛ كقطعة فطر بنفسجية» وذيله الذي 
كان بنفسجیا ايسا -كان طويلا للغاية ورفيعًا مثل سوط عربة 
النقل. 


كان پلعق واحدًا من جناحيه البنفسجيين» وبعد ذلك أصدر آنینا 
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قبل أن یتکئ برأسه على النصب التذكاري فبدا كما لو أنه قد 
رأى توم كل منا حدث. لا بد أن سربًا من التنانين البنفسجية قد 
بب وھ ریو سو چر ل 
التذكاري وکسر جناحه. 

كل سكان روتونديا طيبون تجاه الجميع» وتوم لإ يكن خائفًا من 
التنين؛ بالرضم من أنهلم يتحدث إلى واحدٍ من قبل. في العتاد 
يشاهدهم يحلقون عبر البحرء ولکنه لم يتوقع آبدا أن يتعسرف إلى 
واحد منهم بشكل شخصي. 

لذا قال: «أخشى أنك لست على ماپرام». 

هز التنين رأسه البنفسجية الضخمة» فهو لا يستطيع أن يتكلم 
ولكنه كباقي الحيوانات یستطیع أن يفهم با يكفي عندما يروق له 
ذلك. 

ان اا 

ارت طف و شسجرة فطافر ا ري ہے هناه. 
پر ان سی سس ری و اس مہ بش 
توم وهز شسجرة الفطائرء ثم عاد سريعا بیدین متلئتین بالفطائر 
الطازجتة. لأنه بالطبع من توابع م دوران الجزيرة في الاتجاه ا خاطئ فان 
الأشياء التي يجب علينا عملها كالعك والفطائر والبسکویت. تنمو 
على الأشجارء بینم ا جزر والتفاح والبصل والكرنب تعد كما يعد 


۳۵ https://t.me/fantazynOov 


طهاتنا البودينغ والفطائر المحلاة. 

أعطى توم کل الفطائر للتنين وهو يقول: «تفضل» حاول أن تأكل 
قلیلا» سرعان ما ستشعر بالتحسن). 

أكل التنين كل الفطائر» وأو مأ بر آسه بلا اكتراث» وهو يلعق جناحه 
مرة أخرى. لذا ترکه توم وعاد إلى المدينة بالاخبار» وشعر الجميع 
با لحاس لوجود تنين حقيقي على الجزيرة؛ فهو شيء لم جدث من 
قبل» لذا ذهبواجميعًا لإلقاء نظرة عليه؛ بدلا من الذهاب لمسابقة 
الجائزة» كما ذهب السيد الأستاذ ناظر المدرسة مع البقية. 

كان پحمل جائزة توم تاریخ روتوندياء في جيبه ‏ الكتاب الجلد ذو 
الشعار الملكي على ظهره ‏ وحدث أن أسقطه فأكله التنين» لذالم 
یحصل توم على جائزته بعد كل هذاء ولكن التنين الذي تناوله لم 


قال توم: ربا هذا من الأفضلء فربم ۸ تكن لتعجبني الجائزة إذا 
حصلت عليها». 


صادف أن كان هذا هو يوم الأاربماء لذاعندماشئل أصدقاء 
الأميرة الصغار ما الذي يودون فعله. كل الأولاد قالوا: «لنذهمب 
ونتفرج على التنین.» لکن الفتيات قلن إنہن خائفات. 

لکن الأميرة ماري آن تحدشت بشکل ملكي وقالت: «لا تكن 
سخیفات. فالناس يعاملون بعضهم بلؤم ويؤذون بعضهم فقط في 
حكايات الخندات وتاريع ما سر ات ی 
ولا یوجدشیء یجعل أحذا يشعر با غوف إلا إذا كنت شقيا؛ وحينها 
يكون هذا لصالحك. والآن لنذهب لرؤية التشین. ربما نجلب له 
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بعض قطع الحلوى.» وهكذا انطلقوا جميعًا. تبادل الأطفال -ذوو 
الألقاب_الدور في إطعام التنين بقطع الحلوى» والذي أحس 
بالبهجة والطراء فهز ذيله البنفسجی بقدر المستطاع» فقد کان 
ذيله طويلا حقا. وحين جاء دور الأميرة لتطعم التنين الحلوى. 
ابتسم ابتسامة عريضة للغاية».وهز ذيله حتی آخر بوصة منه كأنه 
يقول: «يالك من أميرة صغيرة وجميلة وطيبة.» ولكن في أعماق 
قلبه البنفسجي الشرير كان يقول: يالك من أميرة صغيرة وجميلة 
وسینة أقنى لو أستطيع أكلك بدلا من قطع ا حلوی السخیفة 
تلك.» ولكن بالطبع لم یستطع آحدا سیاعه» ماعداغم الأميرة 
والذي كان ساحرّاء واعتاد على التصنت عل الابواب؛ فقد کان 
ذلك جزء من حرفته. 

بالطبع أننت تذكر عندما أخبرتك إن هناك شخصًا واحدا شريرًا 
في كل روتوندياء ولا أستطيع أن أخفي عنك أكثر من ذلك أن هذا 
الشخص السيء اما هو جيمس عم الأميرة؛ لطالما آراد العم 
جيمس أن يتخلص من الأميرة» وأن یستحوذ على المملكة لنفسه. 
ورغم أنه لم یرغب في شيء قط قدر رغبته في امتلاك تلك المملكة 
اللطيفة. إلا أن ةلم جد سبيلًا لذلك أبدًاء فلكون الجميع لطفاء ف 
ہر جو سس ہس و نے لا تستطیع العسلٍ» بل تفرمن 
سکان الجزيرة الأبریاء» كما ينزلق الماء من على ظهر البطة. الآن 
يرى العم جمس أن أمامه فرصة؛ لأنه يعرف أن هناك إثنين شريرين 
على الجزيرة يستطيعان معاونة بعضه| البعمض» هو والتنين. م يقل 
شيئاء ولكنه تبادل نظرة ذات مغزى مع التنین» ثم انصرف الجميع 
لتناول الشايء ول یر أحد تلك النظرة ذات المغزى سوى توم. 


۷ https://t.me/fantazynOov 


عاد توم ال البيت» وأخبر فيله بكل شيء؛ أنصت المخلوق الصغير 
الذكي له باهتمام؛ ثم تسلق من ركبة توم إلى المنضدة حيث وقف 
بجوار التقويم الز خرف الذي أهدته الأميرة لتوم في الكريسماس» 
وأشار الفيل بخرطومه الصغير لتاريخ الخامس عشر من آغسطس 
يوم ميلاد الأميرة» ونظر لسيده بقلق. قال توم: «ماالأمرأيها 
الفيل الصغير الطيب فیسدو؟) ولكن الحيوان الحصيف استمر في 
تکرار إشارته السابقة» حتى فهم توم فقال: «أوه» شيئًا ماعلى 
وشك الحدوث في يوم ميلادها؟ حستاء سآخذ الحذر.» وھکٰذا 
في البدء كان قاطني روتونديا سعداء بالتنين» الذي عاش بجانب 
النصب التذكاري وأطعم نفسه من شجرة الفطائر» ولکن بمرور 
الوقت بدأ التنين في التجوال. في البدء كان يتسلل إلى الجحور التي 
حفرتها الأرانب الضخمتة وقد يرى المتجولون الذين يتريضون في 
الحقول ذيله الطويل المتين الشبيه بالسوط يتلوى بأحد الجحور 
مختفيًا عنن الأنظار» وقبل أن يجدوا الوقت ليقولوا: (هاهو ذا.) 
تكون رأسه البنفسجية القبیحة قد برزت من جحثر آرنب آخرء 
وقديكون الجحر خلفهم. فیضحك التنين بنعومة في آذانہمء و تكن 
ضحكة التنين من النوع المبهج. لعبة الغميضة تلك التي یمارسھا 
التنين معهم كانت تسليهم في البداية» ولكنها بمرور الوقت بدأت 
تشين أعصابهم» ثم اکتسب التنين عادة فرقعة ذيله» کم يفرقع الناس 
السوط وهذا أيضًا أثار أعصاہہے كما أن بعض الأشياء أيضًا 
بدأت بالاختفاء وأنت تغرف كم أن هذا الأمر مشیر للإزعاج. م 
تكن الأشياء التي اختفت في البداية ذات أ می ة كبيرة؛ عدد قليل 
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من الفيلة الصغيرة» وفرس نہر أو اثنانء وبعض الزرافات وآشیاء 
من هذا سی رو سس یف سی بر رس 
غامضة واحد من الأرائب الفضلة لدى الأميرة يدعى فريدرياك. 
مقدم التنين البنفسجي للجزيرة» وقد اعتاد الناس بشکل ماعل 
الضوضاء التي يصنعهاء + لذاعندما اختفى النباح بشکل مفاجئ 
استيقظ ا جمیع؛ وذهبوا ليعرفوا ما الأمر فوج دوا أن الكلب قد 
اختفى! 

ذهب أحد الفتيان لإيقاظ الجنود كي يبحثوا عن الکلب ولكن 
رای ر ا با رد لاجر 3 
«أصدقاء ئى المواطنون؛ لايمكن دنا ان یتجاهل أن هنذا تسین 
البنفسجي هو جرد منفي مفلس مسكين» وغريب بين ظهرانيناء 
وبالنهاية مو مجرد تنين». 

أكمل العم جيمس: «شىء ماحدث لعضو لطيف ومسالم من 
آعضاء مجتمعناء ولا تعرف ماذا حدث عل وجه التحديد). 
فکر الجميع في الأرنب السمی فريدريك وتأوهوا. 

قال العم جیمس: «دفاع بلدتنا قد ابتلع». 

فكر الجميع في الجنود المساكين. 
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بدا العم جيمس يمهد لفكرته بحماس: سد سی میمت 
فعله هل نستطيع أن نسامح أنفسنا إن أدى رفضنا لهذا الاحتياط 
إلى اختفاء المزيد من الأرانب أو الجنود ال انك 
الي ب سبي ي شيء 
مهايا كانت مكانته). 

فكر الجميع وقالوا: «وما هو هذا الاحتياط البسيط؟» 

حينها قال العم جيمس: «غدا هویوم ميلاد التنين» وقداعتاد 
على الحصول على هدية يوم ميلاده» إن حصل على هدية رائعة 
سيكون في عجلة من آمره كي يرا لأصدقائه» حینها سيطير بعيدًا 
ولن یعود آبدا؟. 

هلل الحشد بح‌اس» وصفقت الأمبرة من شرفتها. 

قال العم جيمس بابتهاج: «الهدية التي یتوقعها التنين غالية للغایة 
ولكن عندما نعطيها له لايجب أن تكون هناك أي ضغينة» وخاصة 
من الزائرين؛ ما يطلبه التنين هو أميرة» ونحن لدينا أميرة واحدة.. 
وفي تلك اللحظة آخر ما يجب أن نبديه هو البخل» والهدية عديمة 
القيمة فلن تكلف المانحين شيئًا. استعدادكم لأن تهب وا الأميرة 
للتنين لا يظهر الا مدى كرمكم.) 

هو أن يكونوا کرماء وأن يبدوا التنين المسكين مايرغب فيه. 
بكت الأميرة لأ الم ترغب في أن تصبح هدية يوم ميلادأحد. 
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عاد على الفور إلى بیته وأخم فيله الصغير بما حدث. فحاول 
مواساته كي یبتهج. وهو يدور حوله راقصا بخرطومه الصغير. 
في صباح اليوم التالي ذهب توم إلى القصر باكرّاء ناظرًا ناحية 
الحقولء بالكاد كان هناك آرانب تلعب الآن» ثم جمع بعض الزهور 
البیضاء وألقاها عير نافذة حجرة الأميرة حتى استيقظت ونظرت 
عبر النافذة» ثم قالت: 

«تعال هنا وقبلنی». 

وهكذا تسلق توم أحد أغصان الورود؛ وقبل الأميرة عبر النافذة 
قائلا: كل عام وأنتِ بخیر». 

حینها انخرطت الأميرة في البکاء وقالت: «أوه يا توم كيف يمكنك 
أن تقول ذلك وأنت تعرف جیدا...» ۱ 
قاطعها توم: «لا تكملي یا عزيزي ماري آن» هل تظنین أنني سأقف 
مکتوف اليدين والتنين البنفسجي يحصل عليك كهدية يوم ميلاده؟ 
لا تبك با صغيرتي ماري آن! آنا وفیدو رتبنا کل شیء عليكِ فقط 
تنفيذ ما سیطلب منك.ا 

قالت الأميرة: «هذا کل شیء؟ حسئًاء هذا سهل» لقد اعتدت على 
فعل ذلك!» 

ثم آخبرهماتوم با یجب علیها فعله فقبلته مرارًا وتکراراء ٹم 
قالت: «آوه يا عزيزي الطیب والاهر توم کم آنا مسرورة لانني 
آهديتك فيدوء کلاک) أنقذتماني یا عزيزاي!) 


في صباح الیوم التالي ارتدى العم جيمس أفضل معط ف وقبعة 
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لدیه والسترة المطرزة بالأفاعي الذهبيتة» فهو ساحر ولديه ذوق 
رفيع في السترات» وذهب بسيارة أجرة كي يقل الأميرة: 

قال بحنان: «هیایاهدية يوم الیلاد الصغيرة» التنين سيكون 
مسروراء كما أني سعيد لأنك لا تبكين؛ فک تعرفین يا طفلتسي» لا 
نستطيع أن نبدأ في سن صغيرة أن نفكر في سعادة الآخرين بدلا من 
سعادتنا الخاصة ولا أرغب في أن تكون بنت أخى الصغيرة أنانية» 
أو أن تحرم تنینا مسکینا ومریضا وبعيدًاعن وطنه وأصدقائه من 
تلك السعادة السبطة. 

آخبرته الأميرة إنہا ستحاول ألا تکون آنانية. 

في هذه الأثناء اقتربت سيارة الأجرة من النصب التذكاري» وهنالك 
كان التنین» رأسه البتفسجي القبیح يبرق في ضوء الشمسء وفمه 
البنفسجي القبیح نصف مفتوح. 

قال العم جیمس: «صباح الخير يا سيديء لقد أحضرنا هدية يوم 
ميلاد بسيطة من أجلك: نحن لا نرغب أن تمر مناسبة كتلك بدون 
أن نبدي التقدير اللائق» خصوصًالمن يعيش غريبًا بين ظهرانينا. 
قد تكون إمكانياتنا صغيرة» ولكن قلوبنا كبيرة» فنحن لدينا أميرة 
واحدة» ولکنناسنهدها لك عن طيب خاطر أليس كذلك با 
طفلتي ؟» 

قالت الأميرة إن هذا ما يجب علیها فعله» فاقترب منها التنين 
فجأة صاح صوت: تارک‌في!) وهناك كان توم بصحبة الختزير 
الغيني» وزوجًامن الأرانب ٠‏ قال توم «والآن ستری بعض العدالة. 1 
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كان العم جيمس غاضبًا للغاية. فصاح: «ما الذي تعنيه أيها السيد 
بمقاطعتك هذه المراسم الرسمية بصحبة أرانبك وأشيائك» ابتعد 
أیہا الولد الشقي» والعب معهم في مكانٍ آخر). 

ولكن أثناء حدیشه ال قترب منه الأرنبان من كلا الجانبين بجسدیهی| 
شاهقي الارتفاع» ثم ضغطاه ه بينهم| فدفناه في فرائه| السمیك؛ حتی 
كاد أن يختنق. 

أما الأميرة فقند ركضت ناحية الجانب الآخر من النصب التذكاري» 
وأخذت تختلس النظر من ورائه لتعرف ما الذي يجري حوها. 
سا FE‏ ليس 
قواعده كن عادلا! لا نستطيع أن تتكث یکلمتا هكذا. عليك أن 
تعطي شیثا مقابل أن تنال شيئًا آخر 4لا تفهم ذلك؟ دع التنين 
الغريب المسكين المنفي يحصل على هدية يوم ميلاده). 

و CEI A TET‏ 
نظرت ماري آن من وراء النصب التذكاري العملاق وقالت: «بوو! 
لن تستطيع الإمساك بي.؟ ثم شرعت تركض بأقصى سرعة لديهاء 
فركض التنين وراءها. ركضت الأميرة مسافة نصف ميل ثم 
توقفت ودارت حول شجرة» ٹم رکضت ناحية النصب التذكاري 
ودارت حوله والتنین یتبعها. كان التنين ضخا کےا ترى ول یستطع 
أن يدور برشاقة كما تفصل الأميرة» والتي دارت حول اللصب 
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التذكاري مرارًا وتكرارًا. في المرة الأولى ركضت بعيدًا عن النصب 
التذكاري» ثم أصبحت أقرب فأقرب. والتنين يلاحقها طيلة 
الوقت؛ وقد كان مشغولا في محاولة الإمساك بها فلم يلحظ أن توم 
قد ربط ذيله إلى النصب التذكاريء لذا كلما ركض التنين أكثر كلما 
عقد ذيله جول الصخرة كان الأمر يشبه لف لعبة اضذروف» مع 
فارق أنه النصب التنذكاري بدلا من الوتد الخشبي» وذيل التنين 
بدلا من الخيط. أما الساحر فقد كان عالقا بين الأرنبين» لايرى 

شيئًا سوی الظلام ولا یفعصل شیء سوی الاختناق. 

را کے ا مارکا كال حرا لصب تکار 
کالقطن اللف وف بإحكام حول بکرة الخيظ؛ توقفت الأميرة عن ۱ 

ركفن ورغم ا نت تلتقط آنفاسها بصعوبة إلا أنها استطاعت 
أن تة تقول: (مرحی» من التتصر الان؟» 

آزعح هذا التنين کشا فاستجمع کل قوته لیفرد جناحیه 
البنفسجيين» وحاول أن يطير ناحيتها. آدی هذا بالطبع لان مجذب 
ذيله» وقد جذب الذيل بقوة حتى أنه قد جذب معه النصب 
التذكاري الذي بدا نی الدوران» وبدأت الجزيرة في الدوران مع 
اللصب التذكاري. وفي اللحظة التي انفلت فيها ذيل التشین» كانت 
ہے دور ہے توس سای کرس ری دارت الجزيرة بقوة 
حتی سقط الجميع على الأرض فتمسكوا ببعضهم البعض جيذاء 
اپ ان تیه سا هل رس لس سا هد شر 
الختنق بين الأرنبين» والذي ‏ یشعر بشیء سوی الفراء والخضب. 


وقد حدث شىء بالفعل» فقد جعل التنين جزيرة روتوندیا ندور 
في الاتجاه الذي كان يجب أن تدور فيه في بداية العالم» وأثناء دوران 
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ا أحجام جميع الحيوانات في التغير؛ الخنزير الغيني 

يتضاءل» والفيل يتضخم» وكان من المکن أن يتغير أحجام الرجال 
والنساء والأطفال أيضًا لولم يتمسكوا بأنفسهم جیدا بكلتا الیدیسن» 
نے س می ی موی وأفضل ما في الأمسر هسو أنه 
اتا تضخم الحيوانات الصغسيرة» وتضائل الحيوانات الكبيرة» 

سال سب الس ارس ف می الا سال 
ماء بنفسجي بجناحین, فقالت الأميرة حين رأته: «يالهمن شيء 
صغيرة ولطيف. سأحتفظ به كهدية يوم ميلادي». 


رک E‏ برای او روت و 
بعضهم البعض جیدا؛ ‏ يفكر الساحر العم جيمس في أن یتشبث 

بشیء بشيء مو أیقساء کل سالک رفیه هو كيف یعاقب تلك الآرائب 
والأطفال الأشقياء» لذا عندما تضاءلت أحجام الحيوانات» تضاءل 
حجمه معهم» وعندما رأى التنین البتفسجي الصغير هذا الساحر 
الصغير السمی بالعم جیمس» أخذه معه وقرر أن حتفظ به كهدية 
یوم میلاده. 

والآن أصبحت: الحيوانات كلها ذات أحجام جديدة وقد بدا الامر 
للجميع غريبًا للغاية» أن يكون لدیبم تلك الفيلة الثقيلة الضخمة» 
وتلك الزغبات الصغيرة الضئيلة: إلا أنهم سرعان ما اعتادوا على 
الأمر»ولم يفكروا فيه أكثر ممانفكر فيه نحن. 

حدث كل هذا منذ سنوات طویلة وقد رأيت ذات مرة في سجلات 
روتونديا قصة زواج الأميرة من اللورد توماس البستاني ك. ت. م. 
وأنا واشق أن الأميرة لن تتزوج سوى من توم لذا افترضت أنهم 
جعلوه لورذا عنن عمد كي يتزوجهاء وحروف ك. ت. م.» تعني 
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بالطبع قاهر التنين الماهرء ولو ظننت أني خطئ فهذا لأنك لا تعرف 
كيفية امجاء في روتونديا. تقول الأوراق إنه من بين هدايا الزفاف 
الجميلة التي تلقتها العروس كان غناك فيال ضخمٌ زف الزوجان 
على ظهره. لا شك أن هذا کان فيدو. ألا تذکر آن توم قدوعد 
الأميرة أنه سيعيده إليها يوم زفافها؟ تطلق سجلات روتونديا 
على الزوجين لقب «الثنائي السعيد» من الرائع أن أطلقت عليه 
الأوراق هذا اللقب» فهو تعبير جميل وجديدء وأن هذاه وأصد 
ماکتب في الورق على الإطلاق. 

لأن الأميرة وابن البستاني كما ترى كانا مفتونين ببعضه البعض 
فلايمكن ألا یکونا سعیدین بالإضافة لأنهما يمتلكان فيلا ضِخمً 
یمکنه التجول علطن ظهره فان يكن هذا كافيًا لجعل الشاس 
سعداء فأحب أن أعرة ف ماذا سيجعلهم. 

ولكني آعرف أنه رغم ذلك هناك من الناس من لن يصيروا 
سعداء إلا إذا كان لدیہم حوثًا يبحرون على ظهره» وحتی حینها 
قدلا يصيرون سعداء هؤلاء هم النوع الجشع الطماع من البشرء 
الذين قد يتناولون أربع حصص من البودینغ» وهن الأمر الذي م 
يفعله توم أو ماري آن آبدا. 
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هؤلاء الذين أنقذوا بلدتهم 

بدا الأمر بشيء مادخل في عین إيفي؛ وقدآلهاذلك حم 
فشعرت به كشرارة حمراء ملتهبة ملتهبةء ولككن بدا كأن لما أرجل وجناحين 
كالذبابة. فركت إيفي عینیها وبكت» ليس بكاءً حقيقيّاء ولكن ما 
حدث عندما تسیل الدموع من عينيك دون أن تشعر بالحزن» ثم 
ذهبت لأبيها كي يخرج هذا الشيء من عينها. كان أبو إيفي طببّاء 
لذايمكنه بالطبع إخراج الأشياء من العيون» وهو یفعل ذلك 
توب سس وس سرع زييت اشرو 
عندما آخرج الشيء من عينها قال: «هذاشیء غریب حقًا ۰ اعتادت 
ايفي على دخول الأشياء في عينيهاء ولطالما قال أبيها إن هذا شيء 
طبيعي؛ ربما یکون سین أو متعبّاء ولكنه ما زال طبيعيّاء لم يقل قط 
إن هذا شیء غريب. 


وضعت إيفي منديلها على عينها وهي تقول: «لا أصدق أن هذا 
الشیء قد خرج من عيني». الكل يقول ذلك بعدمایکون هناك 


قال الطبیب: انعم لقد خرج بالفعل» ها هو ذا عل الفرشة.إنه 
مشیر للاهتام حقاا. 

لم تسمعه إيفي يقول هذا من قبل عن أي شيء يخصهاء لذا قالت: 
«ماهذا؟» 
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حمل الطبيب الفرشة بحرص قاطعًا الغرفة» ثم وضع طرفها أسفل 
الجهّر (الیکروسکوب) وأدار ضوابط المجهر وهو ينظر عبر الطرف 
العلوي منه بعین واحدة؛ ثم قال: ود اي وا 
أربعة آطراف مكتملة النمو؛ طرف ذيلي طويل؛ أربعة أصابع؛ 
غير متساوية الطول؛ بالكاد يشبه السحالی؛ مع فارق وجود آثار 
لحناحین توی الخل وق الوضوع اتل س الجه رفي زیت 
اشروع فأكمل قائلا: انعم جناحان کجناحي الخفاش. لا شك 
ہا فصيلة جديدة. انطلقي يا إيفي إلى البروفیسور واطلبي منه أن 
یتلطف ويأي هنا لبضع دقاشق». 

قالت إيفي: «يجب أن تعطيني نصف شان مقابل إحضاري فصيلة 
جديدة لك لقد اعتنيت بها عناية تامة في عيني» والتى تؤلنی 
الآن». 1 ا 489 
كان الطبيب سنعیذا للغاية بتلك الفصيلة الجديدة» لذا أعطاها شلن 
كاملاء وني تلك الأثناء خطا البروفیسور إلى الغرفة» وقد بقئن حتى 
الداع و تقی هو والطبیب طيلة ما بعد الظهبرة شجادلان بسعادة 
حول اسم وعائلة هذا الشيء الذي خرج من عين ايفي. 

ولکن حين جاء موعد الشاي حدث شیء آخر فقد آخرج هاري 
آخو إيفي شيئًا بالعلقة من الشاي» وقد ظن في البداية أنه حشرة 
أي مقص. كان على وش ك إسقاطه على الارض وإنهاء حياته بالطريقة 
المعتادة» عندما مز الشيء نفسه في الملعقة وفرد جناحین» ثم قفز 
على مفرش الائدة. هنالك جلس يمشط نفسه بقدمیے ويمط 
جناحيه» فقالهاري: 7یا إلهي. إنه سمندل ماء صغير للغاية!») 
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انحنى البروفيسور قبل أن یتف وه الطبیب بكلمة وتحدث بسرعة: 
«سأعطيك نصف جنیے مقابلها یا عزيزي هاري :اٹم أمسكه 
بحرص ف منديله وقال: «إنها عينة جديدة وأفضل من التي معك 
أا الطبيب». 

كانت سحلية صغيرة» طوها حوالي نصف بوصة» بحراشيف 
وجناحين. 

إذن الآن أصبح لدى کل من الطبيب والبروفیسور عينة» وكلاهما كان 
مسرورًا للغاية؛ ولكن قبل مرور وقت طويل بدأت تلك العينات 
تفقد قيمتهاء ففي الصباح التالي كان أحد الخدميلمع حذاء 
الطبيب» وفجأة أسقط الفرشة والورنيش والحذاء وهو يصرخ قاقلا 
إنهقداحرق. 

ومن داخل الحذاء زحفت سحلية كبيرة في حجم قطة؛ بجناحين 
كبيرين لامعین. ۱ 

قالت إیفی: «يا إلهيء آنا آعرف ماهذا إنه تنين مشل الذي قتله 
سانت جورج». ۱ ۱ 

وكانت إيفي محقة. 

بعد ظهر اليوم تعرض البستاني للعض في الحديقة من تنین بحجم 
آرنب» فحاول أن یلاحقه» وني صباح اليوم التالي تحدشت كل الجرائد 
عن «السحالي المجنحة العجيبة» التی ظهرت في أنحاء البلاد. 
بالطبع لم تطلق ا جرائد عليهم لقب تنانين» فلم يعد هناك أحد في 
هذه الأيام يصدق في وجود التنانين» كما أن الجرائد لا ترغب بأي 
حال بأن تظهر سخيفة ومروجة للخرافات. 
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كان عددهم قلیلا في البداية» ولکن في غضون أسبوع أو أسبوعين 
اجتاحت البلدة تنانين مختلفة الأحجام» فيمكنك رؤيتهم آحیائا في 
الواء كسرب كثيف من النحل. بدوا جميعا متشاہہین في كل شيء ما 
عدا احجم كان جلدهم أخضر ومغطى بحراشیف بأربع أقدام 
وذيل» وأجنحة عظيمة كأجنحة الخفافيش» مع فارق أن أجنحتهم 
باهتة شبه شفافة» وتميل للون الأصفر. 

كانوا ینفشون النار والدخان كما يفعل أي تنين يحترم نفسه» إلا أن 
الجرائد استمرت في التظاهر بأنها سحالي» حتى اختظف تین ضخم 
للغاية حرر الجريدة القومية وحمله بعيداء حينها لم يعد لدى صحفي 
الجريدة من يخبرهم با لا يجب عليهم أن يصدقوه. وحینما اختطف 
تنين أكبر فيل في حديقة الحيوانات وحمله بعيدًاء تخلت الجرائد عن 
التظامر؛ وتصدر العنوان الرئيسى كافة الجرائد» وباء خیف من 
التنانين. ۱ 

لا فکرة لديك کم كان الأمر خيقاء وكيف تفاقم بسرعة . كانت 
التنانین الضخمنة مخيفة بالطبع» ولكن ما أن تعرف أن التنانين تنام 
مبكرًا لأنها تحاف من هواء الليل البارد؛ ستحتاج فقط أن تبقى 
داخل بيتك طيلة النهار» وستكون آمن بشکل كبير من التنانين 
كبيرة الحجم. ولكن التنانين الأصغر حجمً) هم من شکلوا [زعاجا 
لا بطاق» الصغار بحجم أبي مقص دخلت في الصابون» وفي الزيدة. 
أما التنانين بحجم الکلاب فقد دخلت الحمامات» وينبعث منه 
البخار عندما يمسهم ماء الصنبور البارد بسبب النار والدخان: ما 
يجعل الأشخاص المستهترين يصابون بحروق خطيرة. أمام التنانين 
بحجم ا حمام فكانت تتسلل إلى ا خزائن والأدراج» وتعضك عندما 
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تكون في عجلة من أمرك للحصول على إبرة أو مندیل. أما التنانين 
بحجم الخراف فكان من السهل تجنبهاء حيث يمكنك رؤيتها قادمة 
من بعید. ولكن عندما يطيرون من النافذة» ويتسللون أسفل 
اللحاف. ولا تعشر عليهم حتی تذه ب إلى فراشك» حينها تكون 
صدمة شديدة. التنانين بذلك الحجم لا يأكلون البشر بل يأكلون 
الجس فقط ولكنهم يحرقون الأفرشة وأغطية الوسائد بشنکل 


بالطبع فعل مجلس البلدة والشرطة كل ما يمكنهما فعله: لم مد نفک 
الوعد بزواج من يقتل تنينا بالأميرة؛ هذه الطريقة كانت جيدة 
للغاية في الأزمنة القديمة» حين كان هناك تنين واحد وأميرة واحدة؛ 
ولكن الآن يوجد تنانين أكثر بكثير من الأميرات» رغم أن العائلة 
الملكية كبيرة للغاية. كم أن هذا سیکون جرد تبديد للأميرات 
بجعلهم مكافأة لقتل التنانین لأن الجميع يقتلون بالفعل قدر مسا 
يستطيعون من التنانين بدون مكافأة على الإطلاق» فقط للتخلص 
من تلك الأشياء الكريهية. تولى مجلس البلدة مسؤولية حرق 
جثث التنانين التي تصل إلى مكاتبهم في الساعات ما بين العاشرة 
والثانية» وطيلة الأسسبوع كان يمكن رؤية عربات اليد والعربات 
المنتوسطة والعربات الكبيرة المحملة بجثث التنانین تقف في طابور 
طويل في الشارع الذي تقع فيه مكاتب مجلس البلدية. كان الأولاد 
حضرون حمولات من جثث التنانين على عربات اليد والأطفال 
في طريق عودتهم من المدارس كانوايتركون حفنة أو زوجامن 
التنانين الصغيرة التي وضعوها في حقائبهم الدرسية أو حملوها ني 
مناديل ایب المعقودة. ورغم ذلك بدا كأن عدد التنانين لم ينتقص 
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واحدًا. ثم أقامت الشرطة آبراجاضخمة من الخشب والأقمشة 
الغطاة بأقوى أنواع الغراء» وعندما تصطدم التنانين بالأبراج أثناء 
تحليقها فإنها سرعان ما تلتصق ہا كما يلتصق الذباب والحشرات 
بالأوراق اللزجة في اللطبخ؛ وعندما تغطى الأبراج ج بالكامل بالتئانين 
بأتي مفتش الشرطة لإشعال النار في الأبراج» ويحرقها مع التنانين 
وكل شيء. 

ورغم ذلك بدا كأن عدد التنانين بات أكثر مماقبل» وامتلأت 
التاجر بسے التنانين الممتاز» والصابون الطارد للتنانتین: وستاثر 
النوافذ المضادة للتنانين» وبالطبع كل مایمکن فعله قد تم فعله. 
ورغم ذلك بدا كأن عدد التنانين بات أكثر ما قبل. 


لم يكن من السهل معرفة ما الذي يمكن أن يسمم التنانين» لأنہا كا 
ترى تأكل أشياء مختلفة تمامًا. النوع الاک حجم بأكل الفيلة طاف 
ت ی و و 0 حجم آخر لا يأكل 
الا زنابق الوادي» وحجم ثالث يأكل فقط رؤساء الوزراء فان 
يكن هناك واحد فانه يتغذى كما محلو له على موظفي الحكومة. 
حجم آخر يتغذى على الطوب. فأكل ثلاثة منهم ثلشي مستوصف 
جنوب لامبث في ظهيرة يوم واحد. 

أما الحجم الذي آخاف إيفي كثيرًا هو الذي يكون بحجم غرفة 
معيشتك» وهذا الحجم يأكل الأو لاد و البنات الصغار” 

في البداية كانت إيفي و اون مهد بالتغيير الذي حدث في 
حیاتہماء كان مسايًا أن يسهرا طيلة الليل بدلا من أن يخلدا للنوم» 
وأن یلعبا فی الحديقة يقة الضاءة بالمصابيح الكهربية» وبدا مضحکا أن 
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یسمعا أمھے| تقول شا عندما يذهبان إلى الفراش: «تصبحان على 
خير يا حبيباي» ناما جیدا طيلة النهار ولا تستيقظا مبكرًا. لا يجب 
رر سول ا 
التنانين اللقرفة.) 


ولكنهما بسرور الوقت تعبا من کل ذلك؛ أرادا أن يريا الأزهار 

والأشجار تنمو فی احقول وأن يريا شروق الشمس خارج البست؛ 

و النوافذ والستائر المضادة للتنانین: أرادا أن يلعبا فوق 
ئش فھے) منوعان من ذلك في الحديقة الضاءة بالمصابيح 

مر جو چھ ليلا. 

رغبا بشدة أن يخرجا ولولمرةٍ واحدةفي النهار المضيء ا چمیسل 

اخطیر حتی أنہم| راحا يفكران في أسباب تسمح لهم با خروج 

فھے| لا یرغبان فی عصيان أوامر أمه|. 

ولكن ذات صباح كانت آمهما مشغولة بتجهيز سے تنانين جديد 

لوضعه في الأقبية» وأبوهما مشغولا بتضمید يد ماسح الأحذية 

التي جرحها أحد التنانين» لذا ل يتذكر أحد أن يقول للأطفال: «لا 

تخرجا من البيت حتى حلول الظلام!» 

قال هاري: «هيا بنا لن نعصي الأوامر إن خرجنا الآن. أنا أعرف 

مايجب علينا فعله؛ ولكن لا أعرف كيف نفعله). 

قالت إيفي: «ما الذي يجب علينا فعله؟» 

قال هاري: «علينا أن نوقظ سانت جورج بالطبع هو وحدہ من 

امستطاع هزيمة تنين» الأشخاص في الحكايات الخيالية لا يحسبون» 

لکن سانت جورج شخص حقيقي» هو فقط نائم» وینتظر من 


(0 ۰۰/۸7٢ ۵1 


يوقظه» رغم ذلك فلم يعد هناك أحد يصدق بوجود مسانت 
جورج هذا ما سمعت أي يقوله». 

قالت إيفي: «کلانا يصدق بوجوده.) 

(بالطبع يا إيفه وه ذا هو السبب الذي يجعلنا قادرين على إيقاظه. 
فلا أحد يستطيع إيقاظ من لا یصدق بوجوده کذلك ؟) 

قالت إيفي: «لاء ولكن أين يمكننا العثور على سانت جورج؟» 

قال هاري بجرأة: «يجب أن نبحث عنه عليك ارتداء فستان مضاد 
للتنانين مصنوع من تلك المواد التي تصنع منها الستائر وأنا 
سأدهن جسمي كله بأفضل نوع من سم التنانين» و...٠‏ 
قاطعته إيفي وهي تصفق بیدہا وتقفز بفرحة وحماسة قائلة: 
«أعرف أين نعشر على سانت جورج يا هاري في كنيسة سانت 
جورج بالطبع!» 

قال هاري متمنيًا لو أنه فکر في تلك الفکرة بنفسه: «اممم, آحیانا 
يكون لديك بعض المنطقء بالنسبة لفتاة.» 

وهكذا مبكرًا في الظهيرة التالية؛ وقبل أن تعلن أشعة غروب 
الشمس حلول الساء» حيث يكون الجميع مستيقظين ویعملون» 
تسلل الطفلان من سریریبا. لفت إيفي نفسها في شال من القطن 
المضاد للتنانين فلم يكن هناك وقت لحياكة فستان أما هاري فقد 
غطى جسمه بشكل فوضوي فظيع بسم التنانين. كان مکتوبا عليه 
أنه غير ضار للأطفال ومن يعانون من الحساسية مها جعله يشعر 
بالأمان. 
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آمسکابايدي بعضه البعض» وسارا باتجاه كنيسة سانت جورج؛ 
هناك العدید من الكنائس التي تحمل اسم سانت جورج كما 
تعرف. ولکنه اتغذا_لحسن الحظ الطریق الذي يؤدي للكنيسة 
الصحيحة» وسارا معًا في ضوء الشمس الساطع» وهما يشعران 
بالشجاعة والمغامرة. 

یکن هناك أحدٌ في الشوارع إلا التنانين» فكانت مزدحمة بها. لم يكن 
أي من التنانينلحسن ا حظ من الحجم الناسب لأكل الأولاد 
والبنات الصغار وإلا لانتهت القصة عند هذا الحد على الأرجح. 
كان هناك تنانین على الرصیف. وتنانين بمتتصف الطريق» وتنانين 
تتشمس عل درج البوابات الأمامية للمباني العامة» وتنانين تفرد 
أجنحتها على الأسطح في شمس ما بعد الظهيرة الحارة. اکتسبت 
البلدة نوعًا من الاخضرار بوجودهم» حتی بعدما خرج الطفلان 
من البلدة وسارا في الطرق الممهدة؛ لاحظا أن الحقول على الجانبين 
كانت أكثر اخضرارًا من العتاد بفضل الأقدام والذيول ا حرشفیة 
حتی بعض الأنواع صغيرة الحجم اتخذت لأنفسها عششا بين سياج 
الزعرور البري المزهر. 

نت تشبثت إيفي بيد أخيهاء وعندما خفق تنين سمين بجناحيه بجانب 
آذنبا صرخت بقوةه وارتفم سرب کامل من الاين اافضراء من 
الحقول عل إثر الصوت. فاستطاع الطفلان سماع صوت خفقان 
آجنحتهم وهم يحلقون مبتعدین عبر السماء. 

قالت إيفي: «رباه! آرید العودة للبيت». 

قال هاري: «لا تكوني سخیفة بالتأكيد لم تسمعي عن حکایات 
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الأبطال السبغة والأمراء الشجعان» هؤلاء الذیسن يرغبون في أن 
ینقذوا بلدتهم لا یصرخون ويقولون إنهم يرغبون في العودة للبيت». 
قال آخوها: (سترین.) واستأنفا مسيرهما. 

عندما وضلا إلى كئيسة سانت جورج وجدا الباب مفتوخاء فدخلا 
على الفور» ولكن سانت جورج لم يكن موجودا؛ وهکذاسارا حول 
فناء الكنيسة وعلى الفور عثرا على شاهد قبر سانت جورج أمامه 
تمثال له منحوت من الرخام» بدروعه وخوذته» ويداه معقودتان 
على صدره. 

ولكنهلم يجبه» ثم ناداہ ولکن بدا أن سانت جورج لا یسمعه 
ثم حاول بالفعل أن يوقظ قاهر التنين بأن بهز كتفيه الرخامیتین» 
حينها بدأت إيفي في البکاء ووضعت يديها حول رقبة سانت 
جورج» وقبلت وجهه الرخامني» وقالت: «يا عزيزي الطيب الكريم 
رس رو رو وو ( 

7 و‎ E E 

وهكذا أخبره الطفلان بكل ما حدث؛ فاعتدل في جلسته واتكأ على 
مرفقه ليستمع» وعندما عرف أن هناك عددًا كبيرًا من التنانين هز 
رأسه قائلا: «هذا ليس جيذاء سيكون هذا أكثر مما يستطيع جورج 
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للقتال العادل» رجل واحد ضد تنین واحد. هذا هو شعاری.» 
حينها حلق سرپ من التنانين فوق رأسه. فجذب سانت جورج 
سيفه من غمده» ولكنه هز رأسه وأعاد سيفه إلى غمده. بینما سرب 
اتنا ي السےاء. یم قال: «لا أستطيع نعل ني لامور 
7 اليصلح عطل في إحدى الماكينات» ثم عاد ليخبرني 
إن کل شیء أصبح يدار بواسطة الآلات؛ لا بد أن هناك طريقة لحل 
مشكلة التنانين. با مناسبة ما طبيعة الطقس في هذه الأيام؟) 

بدا السؤال لا مباليًا وفظًا فلم يجبه هاري» ولكن إيفي قالت 
بصبر: «أعتقد أنه جید. ولكن أبي يقول إن هذا أكثر طقس حار 
تواجهه البلدة.» 

قال البطل مفکرا: «آه كما منت قامّاء الأمر هو أن التنانین لا 
تحتمل البرودة ولا البلل» هذا هو الشيء الوحید. لو استطعتم 
العشور على الصتابير.») 

بدأسانت جورج يتمدد مجددًا على اللوح الصخري وقال متثائبًا 
من وراءيده الرخامية: «طاب مساژکا» آسف لعدم قدرتي على 
مساعدتک|». 

صرخت إيفى: اولکنك تقدر» آخبرنا عن أي صنابير تتحدث؟) 

قال سانت جورج بنبرة أكثر نعاسّا: «آه» مشل تلك التي في 
المرحاضء وهناك تلك المرايا التى تريك کل ما يحدث في كل أنحاء 
العالم» أخبرني سانت دينيس عنها؛ قال إنها شيء جميل للغایق آسف 
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ثم استلقى على اللوح الرخامي وسرعان ما غرق في النوم. 

قال هاري: «لن نعثر آبذا على تلك الصنابير» ولكن ألن يكون 
الأمر مؤسفا لو استيقظ سانت جورج وهناك تنين من الحجم 
الذي يأكل الأبطال باحوار؟» 

جذبت إيفي وشاحها المضاد للتنانین وقالت: «۸ نقاببل أي تنين 
بحجم غرفة المعيشة في طريقناء أرى أننا ستكون آمتتین: نام ا.» 
وهكذاغطت مار جرجس بالوشاح ودهن هاري دروعه بسم 
التنانين قدر المستطاع» ليتأكد أنه سيكون آمنا في كل الأحوال. ثم 
قال: «آری أن نختبی في الكنيسة حتى حلول الظلام ثےم...) 
سر تب اللحظة جسوس تو پحجم غرفا 
المعيشة في بیتهما. 

حينها أدرك الطفلان أنه قد قفي علیها؛ انقض لین عليه ) 
وأمسك الطفلئين بمخالبه» فأمسك إيفي من وشاحها الحريري» 
وهاري من ذيل سترته» ثم فرد جناحیه الصفراوين العظیمین» 
وارتفع محلقًا في النسماء وهو يصدر قعقعة مزعجة كناقلة بضائع 
من الدرجة الثالشة قد ضخط على مكابحها بقوة. 

قالت إيفى : لیا إلهيء أخشى أنه سيأكلنا يا هاري!» حينها کان 
التنين يحلق فوق الغابات والحقول بخفقات قوية من جناحیه» 
تحمله مسافة ربع ميل مع کل خفقة 

استطاع هاري وإيفني رؤية البلدة أسفلهماء السياج والأتبار 
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والكنائس والمزارع تتدفق من تحتهما أسرع بكشير من رؤيتها تركض 
من داخل أسرع قطار. 
ورغم ذلك استمر التنين في الطیران. شامد الأطفال الزید من 
التنانين أثناء تحلیقھے) تحلیقھے|ء ولكن التنين الذي يحمله| لم يتوقف ليحادث 
اي واحد منهم فقط استمرافي فلت رت ة ثابتة. 
قال هاري: «انه يعرف وجهته أتمنى لو أسقطنا قبل أن يصل إلى 
هناك). 
ولکن التنين تشبث بهماء وأخذ يحلق ويحلق ويحلقء وبالنهاية» 
عندما أصيب الطفلان بالدوار؛ استقر بقعقعةٍ من حراشيفه ‏ 
على قمة جبل» واستلقى على جانبه الأخضر ا حرشفي: لاهثا وهو 
يحاول التقاط آنفاسه لأنه قطع رحلة طويلة . إلا أن خالبه ظلرا 
متشیٹین بوشاح إيفي وذيل سترة هاري. 
یا الى 6 
إنہا لا تساوي في الأصل سوى نصف شلن: ولايمكنها شحذ أي 
شیء سوى الأقلام الخشبية؛ ولكنها استطاعت- بطريقة ما قطع 
وشاحها والتسلل منه؛ تاركة أنشوطة خحضراء حريرية في خالب 
التنین. ولكن السكين لم تقدر-رغم ذلك على قطع ذيل سترة 
هاري» وقد أدركت إيفي ذلك بعدمنا حاولت لفترة طويلة قبل 
اتل ولكن هاري استطاع بمساعدتها أن يتملنص بہدوء من 
كُمَيّ سترته» فلم يعد التنين يمسك إلا بالسترة بين خالبه الأخرى. 
ثم تسلل الطفلان على أطراف آصابعه| ليلجوا إلى فرجة بين 
المخور. كانت الفتحة ضيقة للغاية فلا يستطيع التنين الدخول 
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بدوره» وهک ذا جلساهناك منتظرين أن ينهض التنين بعدما 
یستریح من تعبه» ويفكر في أکلھے|ء كي يغيظاه بتعابير وجھیھے|. 
كان التنين غاضبًا حقا عندما سخرا منه بتعابير وجهيهماء ونفث 
النار والدخان ناحیتھے)ء ولكنهما رکضا متوغلين في الكهف حيث لا 
یمکنے أن يطولمماء وعندما تعب من نفث النار ذهب بعيذا. 
ولكنهما خشيا اشروج من الکهف. فاستمرا في التوغل فيه» وبمرور 
الوقت بدأ الكهف یتسع» وصارت الأرض ناعمة ومغطاة بالرمال» 
وبنهاية الكهف كان هناك باب» وقد نقش عليه الكلمات التالية: 
«غرفة الصنابير الكونية. خاص. منوع الدخول.؟ 
على الفور فتحا الباب ليختلسا النظر ثم تذکراما قاله لها سانت 
جورج» فقال هاري: الا یمکن أن يزداد الأمر سو فهداك تسین 
ینتظرنا با خارج هيا بنا.) 
وهكذا خطيا بجرأة داخل غرفة الصنابيرء ثم أغلقا الباب وراءهما. 


وجدا نفسيها في حجرة منحوتة من الصخرء وبأحد جوانب 
امجبرة صف طوبل من الصتابر» وسکل صنبور ملصق پوضح 
طبيعته» یستطیع كلاهما قراءة كلمات من مقطعينء وأحيانًا ثلاثة 

مقاطع؛ لذا فهم) غلى الف ور آنبا في الکان الذي يتم من خلاله 
التحکم في الطقفس. فقد كان هناك ستة صنابير كبيرة كتب علیها 
الکلمات التالية «ضوء الشمس» «الرياح)» «المطر. الثلج» (البرداء 
«الجليد»» والعديد من الصنابر الصغيرة التى كتب عليها «لطيف 
إلى معتدل)» امطيراء انسيم جنوبي)» «طقس لطيف مناسب لنماء 
الحاصیل». «تزلج» طقس جيل معتدل» «ریاح جنوبية»» اریاح 
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شرقية»» وما إلى ذلك. كان الصنبور الكبير الکتسوب عليه اضوء 
الشمس» مفتوحًا على آخره» ولکنه| لم یستطیعا رؤية أي آثر لضوء 
للشمس. فالكهف كان مضاء بكوة من الزجاج الأزرق» لذا خنا 
آن ضوء الشمس یتدفق خارجا با آخری» کنیا یفعل الصنبور 
الذي يغسل الأجزاء المخفية من أحواض المطبخ. . 
اكتشفا في تلك اللحظة أن الجانب الآخر من الحجرة ةهوعبازة 
عن مرأة كاشفة كبيرة» يمكنك من خلال النظر إليها رژية كل 
سر العا كله ل رقم شس و ای المت راب 
الكاشفة الأخرى. رأيا العربات تنقل جشٹ التنانين إلى مكاتب 
مجلس البلديةء ورأيا سانت جورج نالا أسفل الحجاب الضاد 
للتنانين. ورأيا أمهما تبكي في البيت لأن ابنيها قد خرجا نی النهار 
المخيف الط كانت خائفة أن يكون أحد التنانين قد التهمه|. 
ورأيا كافة إنجلترا كخريظة من قطع أحجية كبيرة» خضراء في 
موضع الحقبول» وبنية في المدن» وسوداء نی الأماكن التي يصنغون 
فيها الفحم والأواني الفخارية وأدوات المائدة والمواد الكيميائية. وكان 
هناك شبكة خضراء من التنانين تغطي الخريطة كلهاء واستطاعا 
معرفة أن الوقت لا يزال نباراء وأن.التنانين لم تخلد للنوم بعد. 
قالت إيفي: «التنانين لا تحب البرد.» وحاولت أن تغلق صنبور 
اضوء الشمس» ولکنه كان معطلا ولهذا السبب كان هناك الكثير 
من الطقس الحار» ما سمح لبيض التنانين بأن يفقس. لذاتركا 
صنبور اضوء الشمس» واتجها إلى صنبور «الثلج» وفتحاه على 
آخره» واتجها مسرعين إلى المرآة» حيث شاهدا التنانين وهي تركض 
في كل الاتجاهات كالنمل إن كنت قاسيًا ہما يكفي لتغرق عش النمل 
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بالماء وأنت لست كذلك بالطبع. وهطل الثلج أكثر وأكثر. 

ثم فتحت إيفي صنبور المطر على آخره» في الوقت الذي مدت فيه 
حركة التئانين» وبمرور الوقت سكنت حركة بعضهم تمامًاء فأدرك 
الطفلان أن الماء قد أطفاً النيران بداخلهم. وأنهم قد لفظوا أنفاسهم 
الأخيرة. ثم تركا صنبور هطول الطر مفتوخاعل منتصفه خشية 
من کسر نوافذ الناس» وبعد مرور بعض الوقت لم يريا أي تنانین 
في تلك اللحظة آدرك الطفلان بالفعل آنا منقذا بلدتهیا. 

قال هاري: «سيبئون لنا نصبًا تذكاريًا بارتفاع قشال نیلیسون! لقد 
ماتت کل التنانین». 

قال إيفي: «أتمنى أن یک ون التنين الذي ينتظرنا بالخارج قد مات 
بدورہ! أما بالنسبة للنصب التذكاري يا هاري فلست واثقة ۵ ما 
الذي سيفعلونه مع هذا العدد الكبير من التنانین الميتة؟ إن دفنهم 
FE‏ ہا ب رو سید اس ین 
ولکن ھذال يحدشه وأحس الطفلاٹ ایکون بالمستوى الکاف 
من البراعة بعد كل شيء. 

قالهاري: «ترى ما فائدة هذاالشيء القدیم؟» لقبد عثر على 
مور اي سبو راا اف معن بدا ت 
بعدما نظفته إيفي بطرف تنورتها فمن الغريب أن الطفلين 
قدخرجادون مناديل جيب - وجدت أن الملصبق مكتوب عليه 
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«نفايات). 
قالت: افانشتحه» ریا لمت من ین ( 


رہ پر وت ز× زر 6 


بالفعل کان هناك فجوة سوداء دائرية بمنتصف خريطة إنجلتراء 
وقد مالت أطراف الخريطة لأعلى» لذا انجرفت میاه المطر باتجاه 
الفجوة. 

صاحت إيفي : لامر حى » مرحی؛ مرحى !) وسارعت ناحية الصنابير 
وفتحت كل مايوحى اسم بالماء» («مطير»» اطقس حميل معتدلا» 
«طقس لطيف مناسب لنماء الحاصیسل؟ء وحتی الرياح الجنوبية 
والجنوب شرقية لأنها سمعت أباهايقول إن تلك الرياح تكون 
حملة بالأمطار. 

والآن أصبحت فيضانات من الماء تغطى البلاد؛ وأمواج ضخمة 
من الماء تدفقت باتجاه مركز الخريطة» وطوفان من الماء يصب في 
الفجوة الدائرية بمتتصف الخريطة. والتنانین تنجصرف وتختفي في 
ماسورة النفايات في أكوام خضراء كبيرة» وأفواج خضراء مبعثرة» 
تنانين بمختلف الاحجام» من تلك التي تحمل الأفيال حتی تلك 
التي تدخل في كوب الشاي. 

وأخیرا لم يتبق أي واحد من التنانين» لذا آغلقا الصنبور الذي 
يبحمل اسم «النفايات» وأغلقا الصنبور السمی ۳ ء الشمسا 
ولكنه كان معطلا فلم يستطيعا إغلاقه بالكامل» ثم فتحا «لطيف 
إلى معتدل» وامطیرا ولكن كلا لصنبورین عَلقاء فلا يمكن غلقھب 
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تسأل كيف عادا إلى البيت مجددًا؟ باستخدام السكك الحديدية 
وهل كانت الأمة متدة؟ حستاء كانت الأمة مبتلة. وبحلول الوقت 
الذي جفت فيه الأمة» كانت مهتمةبالاختراع الجديد وهو تحميص 
الکعك باستخدام الکهرباء ونسی أمر التنانين تقريبًا. لا تشکل 
التنانین أي أهمية عندما تكون ميتة وهالكة» وهکذا كما تصرف لم 
یعدم أي مکافشة طما. 

وماذا قال الأب والأم بعدما عاد إيفي وهاري إلى البيت؟ 

قالت الأم: «أوه يا حبيباي» يا حبيباي» أنتما بأمان» أنتما بأمان! أیہا 
الطفلان الشقيان؛ أنتما غير مطيعين هكذا؟ اذهبا إلى السريير على 
الفور!» 

فعله! كنت آود الاحتفاظ بإحدى العینات. لقد تخلصت من تلك 
التي آخرجتهامن عين إيفي» فقد كنت آنوي الحصول على عینات 
ممتازة. ۸ أكن أتوقع هذا الانقراض العاجل لتلك الفصائل. 

لم يقل البروفيسور شيئاء ولكنه فرك يديه؛ لقد احتفظ بعينته تلك 
ومازال يحتفظ بها حتى اليوم. 

ولكن عليك أن تجبره كي يريك إياها. 
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n 


سے سس سے 


أوافعل كما تؤمر 


هذه هى حكاية العجائب التى حدشت في مساء الحادي عشر من 
ديسمبر عندما فعلا ما أمرا ألا يفعلانه. قد تظن أنك تصرف کل 
الأشياء السيئة التي من الممكن أن تحدث لك إن لم تتبع الاوامره 
ولكن هناك أشياء حتى أنت لا تعرفهاء و ما آیضا/ يعرفاها. 
كان اسمها جورج وجين. 

لم يكن هناك ألعاب نارية هذه السنة في يوم جاي فوکس لأن 
ولي العهد لم يكن بخير. كانت إحدى أسنانه اللبنية على وشك أن 
تنخلع» وهذه أوقات عصيبة على أي إنسان» حتى لو کان من ذوي 
الدماء النبيلة. كان متوعنکا للغانة» لذا ربا تکون هذه أسوأفرصة 
للاستمتاع بالألعاب النارية» حتى لو كانت في أقصى الأرض أو في 
الجزر البعيدة بینا في فوریست هيل وهي بلدة جورج وجین - 
كان أي شنیء من هذا القبیسل مستبعدا تمامّاء حتى القصر الكريستالي 
رأى أنه ليس الوقت المناسب لإشعال الألعاب النارية. 

ولكن بعدما خلع الأمير سّه لم يكن الابتهاج مسموحًا به فقط 
بل مطلوبًا ایشا وأعلن الحادي عشر من ديسمير یومًا للألعاب 
النارية. كان الناس أمعين متلهفين لابداء ولائهم» وللاستمتاع 
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بوقتهم آیضا. لذا كان هنالك ألعاب نارية» ومواكب بالمشاعل» وفي 
القصر الکریستالی كتب» «لتحل البركة على أميرنا»؛ والیحیا أميرنا 
العزيز»» بألوان مختلفة من النيران. حتى أكثر المدارس الداخلية 
خصوصية حصلت على نصف عطلة؛ وحتى الأطفال سواء أبناء 
سباکین ار آدباء حصل کل منهم عل قرشین لبصرف منهما با شاه. 


حصل كل من جورج وجین على نصف شان» وألفقا النقود كلها 
على مشاهدة مطر ذهبي لا يطول نوره لوقت کبیر» »وان آضاء 
يذهب نوره فی احال. لذاء كان عليه أن يشاهدا الالعاب النارية 
في حدائتي المنازل الجاورة» وأيضًا في القصر الکریستاليء وقد كانت 
مبهرة حقا. 
أصيب كل آقار هما بنزلات برد لذا سبح بسورج وجین بالخروج في 
الحديقة ة وحدهما لإشعال الألعاب النارية. وضعت جين عليها رداء 
او مس ا E‏ ا ل 
SEEN‏ یں و زر وی 
من جلد الفقمة وما قطعتان لتغطية الأذنين. 


كان ا چو مظلًا في الحديقةء ولكن جعلتها الألعاب النارية ة في كل 
مکان تبدو مبهجة للغاية» ورغم أن الطفلين قد أحسا بالبرد إلا 
و کانا مستمتعین سی للغاية. 

تسلق كل منهسا السیاج الواقع في نبا ة الحديقة يقة لیستطیعا الرژي 4 
بشکل أفضل؛ ثم رأيا بعی دا للغاية حيث تبدأ حافة العام المظلمة 
عل لات انراتا جح تع( متراصة في صف. كما لو 
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كانت رماخا يحملها جيش من الجنيات. 

قالت جين: «أوه» يا لجا ها! ترى ماذا تكون؟ يبدو الامر کا لو 
أن الجنيات يزرعن عددًا من شجيرات ا حور الصغيرة» ويسقينهن 
بضوء سائل". ۱ 

قال جورج: «هذا هراء!» فهو قد ذهب إلى الدرسة ویعرف أن هذه 
لیست سوع آورورا بوریالیس! أو الأضواء الشالية» هکذا قال ها. 

سا سس اولکن هذه الروري بوري؛ ماذا كان اسمها؟ من 
الذي يضيئها وما فائدتہا؟) 

اضر جور للاصتراف بان لم یسم هذا بعد تال قولكني 
أعرف أن لما علاقة بالدب الاکی والمغرفة» والمحراث» وتشارلز 
و ۱ 

سألت جين: «ومن يكونون ھؤلاء؟) 

أجاب جورج. ہا آلقاب لعائلات من النجوم». 

سوہ تا ات رتم سس موہ ال درتب الساز 
المشتعلة التي يتصاعد منها اللهب والدخان في حديقة ة البيت المجاور 
ما أجمل حتی من النيران متعددة الألوان في القصر الكريستالي. 

قالت جين: («أتمنى لو نستطيع رؤيتهم عن قرب. تری هل 
عائلات النجوم هذه عائلات لطيفة من النوع الذي سترغب أمي 
أن نزورهم لتناول الشاي» لو كنا نجمين صغیرین؟) 


١‏ أي الشفق القطبي وهو مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي 
للكرة الأرضية. 
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قال آخوها محاولا أن يشرح بلطف: «هم ليسوا هذا النوع من 
العائلات يا ساذجة: لقد قلت عائلات لان طفلة مثلك لن تفهم 
لوقلت كوكبة؛ على كل حال فإن النجوم بالأعلى في السےاء لا 
تستطیعین الذهاب لشرب الشاي معهم. 

قالت جین: ٦لا‏ لقد قلت لو كنا نجمين صغيرين». 

قال جورج: «ولکننا لسنا كذلك». 

قالت جين وهي تتنهد «آعرف آنا لست غبية كما تظن یا جورج؛ 
ولکن هذه التوري بوريس في مكانٍ ما بالقرب من الحافة, ألا 
قال جورج وهويركل السياج بحذائه لیدفی أصابع قدمه: 
«تفكيرك ساذج بالنسبة لكونك في الثامنة من عمرك إنها في الناحية 


الأخرى من العال». 
قالت جين وهي ترفع كتفيها لتدفئ عنقها: «ولكنها تبدو قريبة 
للغاية.) 


قال جورج: «نبا آقرب إلى القطب الش‌الي» اسمعي؛ أنا لا أهتم 
على الإطلاق بشأن الأورورا بورياليسء ولكني لا أمانع بالذه اب 
لاستكشاف القطب الشالي» رغم كونه مکانا وعرًا وخطيرًا للغاية؛ 
ولكني سأغود لتأليف كتاب مرفق به مجموعة كبيرة من الصورء 
قالت له جين: «هيابنايا جورج. لن تأتينا هذه الفرصة مرة 
آخری؛ وحدنا تمامًا فی هذا الوقت المتأخر». 


تا :وما ۷۳ 


أجانها جورج عابسًا: «كنت لأذهب لولم تکوني معيء أنتٍ تعرفين 
أنهم يقولون دومًا إنني أوقعك في المشاكل؛ ولو ذهبنا إلى القطب 
الشہالی فلا شك أن أحذيتنا ستبتل» وأنت تذكرين ما يقولون عن 
عدم السير على العشب). 

قالت جین: القد قالوا الرج» نحن لسنا ذاهبين إلى المرج» هياينا 
یا جورج هياء لا يبدو الکان بعيداء قد نعود قبل أن يكون لديم 
قال جورج: «حستاء ولكن تذكريء أنالم أرغب في الذهاب». 

وهكذا تحركاء وتسلقا السیاج الذي كان أبيضٌ ولامعًا وباردًا للغایق 
فقدبدأيتجمد, وعلى الجانب الآخر من السياج كانت حديقة 
شخص آخر لذا خرجا منها على الفور» ووراء ذلك كان هناك 
حقلا به نار مشتعلة كبيرة» متحلق حولما مجموعة من الأشخاص 
ذوو البشرة الداكنة 

قال جورج «يبدو أنهم هنود.» وأراد أن یتوقف ليلقي نظرة» ولكن 
جين جذبته بعيدًا عن النار» وعبرا من فجوة في السیاج» ليصيرا في 
حقل آخرء حقل مظلم؛ وبعيدًا وراء مجموعة أخرى من الحقول 
المظلمة» سطعت الأضواء الشالية وتألفت وتلالات. 

في هذه الاونة خلال فصل الشتاء تقترب المنطقة القطبية الشےالیة 
ناحية الجنوب أكثر ما هي على الخريطة. قليل من الناس يعرفون 
ذلك. رغم أنك قد تفكر أن الناس سيستطيعون معرفة ذلك من 
الماء المتجمد في أوعيتهم في صباح يوم ما. وبینما جورج وجين في 
بداية رحلتهما إلى القطب الشالی؛ اقتربت المناطق القطبية كثيرًا من 
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فوريست هیل؛ لذا كلما سار الطفلان أكثر تزداد برودة ا جو أكثر 
وأكثرء وني ذلك الوقت رأيا الحقول مغطة بالثلج» والكثير من 
رقاقات الثلج معلقة بالأسيجة والبوابات. وما زال الضوء الشالي 
كانا يقطعان حق ولا ثلجية وعرة» في الو قت الذي لاحظت فيه 
جين الحيوانات لأول مرة. كان هناك الأرانب البیضاء وطيور 
بيضاء بمختلف الأنواع والأحجام» وحیوانات أخرى أكبر حجمًا 
واقعة فی ظلال الأسیجة: كانت جين وائقة من أنہا ذئاب ودببة. 
«أعني دببة قطبية وذثابًا قطبية بالطبع ۰ عقبت على الفور لكيلا 

يظن جورج أ حمقاء مجددًا. 

كان هناك سياج مرتفع بنهاية هذاا لحقلء مغطى اما بالجليد 
ورقاقات الثلج» ولكن الطفلين عثرا على فجوة بالسیاج» حيث لا 
يوجد دببة أو ذئاب؛ وهكذا تسللا زاحفين عر الفجوة خارجين 
من الخندق التجمد إلى الناحية الاخری» ثم اعتدلا واقفين وحبسا 
أنفاسها في انبهار. 

فأمامه) وعلى امتداد البصر حتى الأضواء الش‌الية» يمتد طريق 
عربض من الجليد المظلم الصافيء وعلى جانبيه أشجار طويلة تتلالا 
مغزولة من اشعة القمر وتلمع بضوء باهر کنهار منشرق ساحر. 
هكذا قالت جين» ولكن جورج قال إنها تشبه المصابيح الكهربائية 
امتدت صفوف الأشجار مستقيمة كخطوط المسطرة لبعيدء لبعيد 
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للغاية» وفي الطرف الآخر منھے| تلمع أضواء الشفق القطبي. 

كان هناك عمود خشبي به لافته من الثلج الفضي» وقد خط عليها 
بأحنرفي من الجليد الصاني الکلمات التي قرأها الطفلان: الطريق إلى 
القطب الشالي من هنا. ۱ 

حينها قال جورج: الست بحاجة لمذه اللافتة» فأنا أعرف الطريق 
جيندًا؛ لذا هيا بنا.» ثم بدأيركض على الطريق الثلجي» فرکضت 
وراءه جين لتلحق به وف اللحظة التالية صارا يتز لجان معا عبر 
الطريق الجليدي العظيم المؤدي إلى القطب الشالي» دون أن يفصلهم| 
عن سی سم سے توچ یت 

أعدهذا المنزلق الكبير لرفاهية الديبة القطبیےةء الذیسن يحصلون 
على طعامهم في أشهر الشتاء من خازن الجيش والبحرية» وهو 
طريق التزلج الأفضل في العالم. لولم تمر عليه في حياتك قطء فهذا 
يعني أنك لم تفكر في ترك الألعناب النارية عشية الحادي عشر من 
دیسمبر ول تكن أبدًا طفلا شقيًا يعصي الأوامر. نے ہس 
أبدًا في أن تكون كذلك كي تعشر على النزل و العظيم» فرب| تعشر 
حينها على شيء مختلف مایا وتصبح آسفا حقا. 

مثله مشل أي منزلق آخرء ما أن تبدأ فإنك لن تتوقف إلا في مهايته؛ 
مالم تسقط من فوقه» وسيؤلمك هذا كما یلك السقوط من المنزلق 
الصغير نی حمامات السباحة. يزداد انحدار المنزلق العظيم حدة طيلة 
الطريق» لذا فانه يأخذك معه آسرع فأسرع. اندفع جورج وجين 
لاأمام بسرعة كبيرة» لذالم يكن لديهم| وقت لشاهدة ما حولهماء م 
يريا الا صفوف الأشجار الطويلة المغطاة بالثلج» والمصابيح المضيئة 
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کالنجوم على جانبي الطريق» تسرع عكس ات جاهھے| بينم| ينزلقان 
و سر الا یب ض الشاسع واللیل الاسود امادل» ومن فوقهسا 
تضيء النجوم کمصابیح فضية: وفي الافق یلمع خط متلالا متموج 

مسن رماح الجنيات. هکذا قالت جین, فقال ها جورج: «أستطیع 
رؤية الأضواء الشےالیة بوضوح». 

من الممتع حقا أن تتزحلق وتتزحلق وتتزحلق على هذا الجليد 
سرد سو سے ل ار 
لوكانت وجهتك هي القطب الشال. لم تصنع أقدام الطفلين أي 
صوت عل الجليد متقدمين أكثر فأكثر في صمت أبيض جمیسلء 
ولکن فجأة اخبترق السكون صوت صياح تردد صداه عبر الثلج: 
«مه لا! أنتما هناك! تو قفا!) 
وو جورج: «احترمي سوف أتعثر!» ثم تعثر على الفور لیسقط 
آرضا فهي الطريقة ت الوحيدة لتوقف» ومن فوقه سقطت جين 
ثم زحفا على کفیها ورکبتیها إلى حافة المنزلق» كان رياضيًا يرتدي 
قبعة مدببة» وله شارب متجمد. أشبه مايكون بالشخص الذي 
تراه في إعلانات آيس بيتر. وكان يسمك في يده بمسدس. قال ما 
«هل معک| أي طلقات رصاص؟» 
أجابه جورج بصدق: «كلاء كان معي مس خزنات ذخيرة لمسدس 
أبي» ولكن المربية أخذتهم مني عندما فتشتني لتری إن كنت وضعت 
مقبض باب الحمام في جيبي باخطا) 
قال الرجل الرياضي: (ھکذا إذن؟ هذا آمل وارد الحدوث ث. هذا 
يعني أنه ليس معک) أي أسلحة نارية». 
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قال جورج : اليس معي أسلحة نارية» ولكن معي ألعاب نارية. 
ہا جرد رتست اي أ اوه كانت دينک 
بس درو اود اون 

أجابه الرجل الریاضی وهو يمد له يده: «الأمر يستحق المحاولة». 

ولكن جين جذبت أخاها من طرف ردائه وهمست في أذنه «اسأله 
أولا فيم يحتاجها». 

وهکذا اضطر الرجل الرياضي للاعتراف بأنه يرغب في قتل طائر 
القطا الأبيضء وعندما نظرا حوضا رأيا هنالك طائر القطا بالفعل 
جالسَا على الثلج شاجبًا ومهمومًاء ينتظر في قلق حسم مصيره 
بوسيلة أو بأخرى. 

حینه | آعاد جورج کل الاشیاء إلى جبے+؛) وقال: الا لن أفعل» لقد 
انتهی الغزی من قتله البارحة» وقد سمعت أي يقول ذلك. هذا 
لن یکنون عادلا على أي حال المعذرة» لن أعطيك شیء.» 

ميقل الرجل الرباضي شیاه ولکنه لوح بقبضته ناحية جين» شم بدأ 
یتزلج ناحية القصر الکريستالي الأمر الذي لم يكن بالسهل فهو 
سیصعد لاعل عبر النحدر لکٹھم| ترکاه حاول. وأكملا طریقه| 
إلى وجھتھے.. 

ولکن قبل أن یتحرکا شكرهما طائر القطا بکلیات قليلة مبهجة 
ناحية القطب الشالى والأضواء الجميلة التلالشة. 
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كانت السكينة تحاوطها أثناء تزلجهما عبر الطريق الجليدي أكثر 
فاکٹر ولكن الأضواء لم يبد عليها أنها تقتر ب منهما على الإطلاق. 
وفجأة اخترق الصمت صوت صیاح: 7۳۳ قفا!» 
صاح جورج: (احترسی سوف آتعشرا) وة تعشر كما فعل سابقاه 
ليتوقف عن ا حرکۃ بالطريقة ری ٹب تو 
جین: ثم زحفا إلى جانب الطريق» ليقسترب منهما جامع فراشات» 
والذي كان يبحث عن العينات مرتديًا نظارة زرقاء وممسكا 
بمصيدة شبكية زرقاء» وكتاب أزرق به لوحات ملونة. 
قال مم الجامع: «المعذرة» هل أجد معک| إبرة أو ما شابه؛ إبرة 
طويلة للغای 2؟) 
آجابت جين بأدب: الدي محفظة ابر ولکنها فارغة الآن» لقد آخذ 
جورج کل الابر لیفعل شيئًا بقطع الفلین من أجل ختبر الأولاد 
العلمي والخترع الصغخیر». 
قال الجامع: «هذا أمر مشیر للاهتمام» فأنا أيضًا احتاج الابرة لربط 
بعض قطع الفلين ببعضها البتعض". 
قالت جين: «لدي دبوس قبعة في قلنسوتي» استخدمته لربط الفراء 
عندما علق بمسمار في باب الصوبة. إنه طويل وحاد» هل یصلح؟» 
قال ما ا جامے: «الامر یستحق المحاولة.» بدأت جين تتحسس 
کت من أجل الدبوس, فوكزها ج ورج في ذراعهاومس: 
سلیه فيم يحتاجها. ) حينها أخبرهما الجامع إنه يرغب في تدبيس 
العثة القطبية العظيمة إلى عصاة سد تک آفساف: ہا عینة 
ممتازة وأرغب بشدة في الاحتفاظ ببا». 


۷۹ (0 


وني مصيدة جامع الفراشات كان هناك بالفعل العشة القطبية العظيمةء 
حينها صاحت جين: لا أستطيع إعطاءك شيء.٠‏ وبینما جورج یشرح 
للجامع 4لا يستطيعان مساعدته» فتحہت جين مصيدة الفراشات 
سس وف ہے ےت ارين 
غاضا »ثم قال: (احستا حستاء ها هي رحلة استکشافیة قطبية قد 
راحت هباءً! علي العودة إلى البيت والاسنتعداد لاخری» وهذايعني 
كتابة الكثير من الأوراق وأشسياء أخرى. يبدو أنك فتاة صغيرة 
طائشة حمقاءة. . 

پوت س تر و ی بی 
القصر الكريستالي. 

سی تایه تیه بكلمات منمقة» أخذ جورج 
المصابيح المضيئة كالنجوم متجهين ناحية القطب الشےالی. تحركا 
أسرع وآسرع» وأصبحت الأنوار مضيئة أكثر واکشر حتى أنهما لم 
يستطيعا إبقاء آعینه| مفتوحة دون أن تطرف من آن لآخر. انتهی 
المنزلق العظيم فجأة بكومة هائلة من الثلج» وم یستطع جورج 
وجين إيقاف نفسيهما فارتطم بالكومة» وكان الثلج ناعع] فانغمسا فيه 
حتى آذاب|. 

وبعدما أخرجا نفسیهیا؛ ونفض کل‌منه] الثلج من على ظهر 
الااخر مسحا آعینه| ونظراء وهنالك کان آمامیا مباشرة» أعجب 
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العجائبء القطب الضالی» يناطح السحاب ويبدو أبيض براقا 
كمنارة ثلجية. وکان قريبّاء قريبًا للغاية» لذا كان عليك أن ترجع 
رسك للخلف أقصى مايمكنك حتى تتمکن من رؤية قمته. 
كان مكونا بأكمله من الثلخ» ربا تسمع ترهات كثيرة من أناس 
ناضجين عن القطب الشالي» وربا إذا نضجت آنت الآخر» ستتفوه 
بشىء من هذه الترهات (حتى الأشياء الستبعد حدوثها تحدث) 
لکن في أعماق قلبك» عليك أن تتذکر دومّا أن القطب الشملي مكونًا 
بأكمله من الثلج الصافي» ولا یمکن بأي حال» إذا فكرت في هذا 
الأمرء أن يكون مكوئا من أي شيء آخر. 

كانت مئات الشعلات الصغيرة محيطة بالقطب. لتصنع حلقة براقة 
حوله» ولهب هذه الشعلات لا يبتز أو يتلوى ہل يتلون بالأزرق 
والأخمضر والوردي ويمضي مستقيها مشل أعواد الزنابق الخيالية. 


هكذاقالت جین لکن جورج رأى با مستقنيمة كمدكات البنادق. 
وكان هذا اللهب هو الأورورا بوریالیس التي رآها الأطفال أبعد 


كانت الأرضية مسطحة تامًاء ومغطاة بئلج صلب ناعم يلمع ويتألق 
كمقدمة كعكة عيد الميلاد العليا التي تغطى بالكريمة في النزل أما 
الأخريات التي تعد في المحلات فلا تلمع أو تتألق» لأهم يخلطون 
الدقيق بالسكر المطحون الذي تعد منه الكريمة. 

قالت جين «الأمر أشبه بالحلم». 

وقال جورج «إنه القطب الشالي. إنني أفكر في الضجة التي 
يصنعها الناس عن المجيء إلى هناء لکن في الحقيقة لم نمر بأي عقبة 
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في طريقنا على الاطلاق». ۱ 

قالت جين بصوت کیب: (أعتقد أن كثيرًا ھ2 
وأرى أن المشكلة لم تكن في المجيء إلى هناء بل في العؤدة مجددًا. ربا 
لن يعرف أي أحد عن مجيئنا إلى هنا شيئًاء وستغطينا عصافير أبي 
حناء بأوراق الشجر و...» 

قال جورج: اترهات. لا يوجد هنا عصافير أبي حناء ولا توجد 
آوراق شجر؛ كل ما هنا القطب الشالی» وها أنا قد اكتشفته. أما 
الآن فسأصعد لأغرس العلم البريطاني على القمة-وشاحي هذا 
سيفي بالغرض_- وإذا كنا عند القطب الش‌الي حقاء فإن بوصلتي 
التي أعطاني إياها العم جيمس ستدور وتدور؛ وعندها سأعرف. 
هیا بنا). 


وهكذا صعدت جن. وحينما اة قتربا من اللهب الطويل الواضح 
الجميل؛ رأيا هنالك ركامًا ضخم) غريب الشکل من الثلج يحاوط 
الجزء السفلی من القطب .كان هناك ثل صا ناعم براق في 
الأعاق» زرقة داكنة جميلة كالجبال الجليدية ية تشکل ال حجزء السميك. 
بينما الجزء الرفيع يحوي كل أنواع الألوان المتغيرة الرائعة المتلألئة 
واللامعة» أشبه مايكون بالنجفة الزجاجية متعددة المصابيح في 
بيت الجدةفي لندن. 

قالت جين: «إنه شكل غريب للغاية. إنه أشبه ما یکون ب...0: 
ثم تراجعت خطوة للوراء لتراه بصورة أفضل ثم قالت «أشبه ما 
يكون بتنين». 

قال جورج الذي لاحظ شيئًا ملتويا يشبه الذيل پلشف حول 
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القطب الشےالی: «إنه أكثر شبها بأعمدة الإنارة على جسر نهر 
التيمزا. 

صاحت جين: «آوه» جورج» إنه تنين» بإمكاني أن أرى أجنحته. ماذا 
نفعل ؟ ۷ . 

وبالفعل كان تنينًا بلا آدنی شك؛ كان تنينًا ضح لامعًا جنخاه له 
حراشف و خالب؛ وفم ضخم. ومكونًا بالكامل من الثلج النقي. 
لا ہد أنه قد خلد للنوم بعدما تکور بجانب الحفرة في المكان التي 
تصعد الأبخرة الساخنة عبرها من باطن الأرض. لکن بعدمنا 
ازدادت الأرض برودة» وجمد عمود البخار متحے لا إلى القطب 
الشمالي» تجمد التنين هو الآخر في نومه لدرجة تعيقه عن الحركة» 
ومن ثم بقي هنا. وكان جیلا بقدر ما کان مروعا. 

هكذاقالت جين. لكن جورج قال: «أوه» لا تنزعجی . إنني آفکر 
كيف أصل للقطب وأجرب البوصلة دون أن أوقظ الوحش». 
بلا شك» کان التدین جميلاء بزرقته الداكنة الصافية العميقة» ولعانه 
الذي اتخذ ألوان قوس قزح. ومن هذه الكومة الباردة-التي 
هي التنين المتجمد ۔ارتفع القطب الشهالي أشبه ما يكون بعمود 
مصنوع من ماسسة ضخمتةء وكان یتصلع قليلا بين ا حین والآخر 
نتيجة البرودة الطلقة . كان صوت التصدع الشيء الوحيدالذي 
یکسر الصمت الأبيض المظبق في الأنحاء التي رقد فيها التنين 
كما الجوهرة الغظيمةء واللهب المستقيم يتصاعد لأعلى من حوله 
كعيدان الزئابق الطويلة. 


وبینم| يقف الطفلان يشاهدان هذه اللوحة الرائعة التي ۸ تر عيناهما 
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مثلها قطء كان هناك صوت ناعم لباطن أقدام واندفاع مضطرب 
من خلفه)|ء ومن وراء ذلك الظلام الخارجي زحفت جموع من 
خلوقات بنية صغيرة» تقفز وتدفع بعضها بعصا وتتدحرج رأسَا 
على عقب أو تسير على أربعتهاء وبعضها حتى تسير على رؤوسها. 
وحين اقتربوا من النيران» شبکوا أیدیہم وتحلقواوهم يرقصون. 
قالت جين: «إنها الدببة. کنت أعرف ذلك. أوه» يا لیتنا م نأت» 
كما أن حذائي صار مبتلا». 

وفجأة» انکسرت حلقة الرقصء وما هي إلا لحظة حتى أمسكت 
أذرع فروية بجورج وجين» ووجدا نفسیهیا في وسط حشو ضخم 
ناعم مضط رب لأشخاص ضخمة صغيرة يرتدون ألبسة بنية 
فروية» وتستطيع القول إن الصمت الأبيض قد اختفى تمَامًا. 
صاح صوت حاد: ادببة» حقا! ستتمنى لو كنادببة قبل أن تقدم 
على فعل هذا معنا). 

كان الصوت مفزعا لدرجة أن جين بدأت تبكي. قبل هذه اللحظة 
كان الطفلان في حضرة الشاهد الأروغ و الامل فا عل الاطلاق» 
أمنا الآن فقد صارا يتأسفان على أنهما فعنلا ما یر ألا يفعلانه. 
والفارق بين «المرج» و «العشب» ۸ يعد هائلا كما كان علینه في 
فورست هيل. 

انخرطت جين في البكاء مباشرة» فجفل الأشخاص البنيون. لاأحد 
يبكي في مناطق القطب الشمالی خوفا من التجمد؛ لذاء لم ير هؤلاء 
أحدا يبكي قبل ذلك. 

مس فا جورج: الا تبكي بجدية والا ستتورم عيناك؛ ولكن 
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لذاء بدأت جين ادعاء النحیب فتوقف البکاء الحقيقي» وهذا دائمًا 
مايحدث حين تبدأ بالتظامر بإمكانك أن تجرب. 

ثم تحدث جورج بصوتٍ عال لكي یطغی على أصوات نحيب 
LE‏ 
المتغيرة في المشكال: انحن أفزام جل اتمه نحن نتخاون 
للغاية؛ لأننا مكونون بالكامل من أفضل جلود الفقمة».: 

صاح جورج: لأن صوت جين كان يعلو أكثر فأكثر: «ول4 هذه 
اللبران؟). 

صاح الأقزام وهم یقتربون خطوة ة للامام «لقد صنعنا هذه النیران 
لنذيب الثلج عن التنين. ان متجمد الآن» لذاينام ملتفا حول 
القطب؛ » لکن إن قمنا بإذابة: الثلج عنه» فسوف يستيقظ ويذهب 
ليأكل جميع من في العام إلا نحن». 

صاح جورج: «ولماذا .. على. ا ..حال. . تریدونه. . آن. کو 
ذلك؟). 

صاح الأقزام بلا اكتراث: (آوه» جرد رغبة في الأذی.» كما لو کانوا 
يقولون: «للمتعة فقط». 

توقفت جين عن البكاء لتقول لهم: «أنتم بلا قلب». 

قالوا: «لاء لسنا كذلك. إن قلوبنا مصنوعة من أجود أنواع جلد 
الفقمت ٠‏ مشل حافظات جلد الفقمة الصغيرة المنتتفخة». 
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اقتربوا جميعًا خطوة آخری» كانوا سمینین للغاية ومدورین» وکانت 
أجسامهم أشبه بسترات مصنوعة من جلد الفقمة على جسم رجل 
سمين» ورؤوسهم تبدو كالواقيات المصنوعة من جلد الفقمة. 
وأرجلهم كوشاح رفيع من جلد الفقمة. أما أيديهم وأقدامهم 
فكانت كأكياس التبغ المصنوعة من جلد الفقمة» ووجوههم كوجه 
الفقمة» فتبدو لك كأنها مغطاة هي الأخرى بجلد الفقمة. 

قال جورج: «شكرًا جزیلا لكم على إخبارنا. طانت ليلتكم. 
لکن الأقزام اقتربوا خطوة أكثر للأمام» يتمتمون ويتهامسون فيم 
بينهم. ثم توقفت التمتمة وساد صمت عميق لدرجة أن جين 
خافت تكسره بالنحيب. لكنه كان صمتا بنيّاء وكانت قد أحبت 
الصمت الأبيض أكثر. 

ثم اقترب رئيس الأقزام كثيرًا وقال: «ما هذا الذي على رأسك؟». 
فتحسسها جورج جيداء لأنه كان يعلم آنا قبعة أبيه المصنوعة من 
جلد الفقمة. 

لکن القزملم ینتظر إجابة» بل صرخ: «لا بد أنها مصنوعة من 
أحدناء أو واحدا من الفقم. أقاربنا المساكين. با الصبي لقد 
أدرك جورج وجین بالنظر إلى وجوه الفقم الشريرة حوطم أنهم 
هالكون لا محالة. 

آمسك الأقزام بالطفلين بين أذرعهم المكسوة بالفرو. ركل جورج» 
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ولكن ماذا يفيد رکل جلد الفقمة؟! وعاودت جين النحيب» لکن 
الأقزام بدآوا یعتادون على ذلك. تسلقوا جانبًا من التنين» وألقوا 
بالطفلين على فقراته المتجمدة وظهريهب! إلى القطب الشالي. لا يمكنك 
تتصور درجة البرودة هنالك؛ هذا النوع من البرد الذي یجعلك 
تشعر بالصغر والوخز داخل ملابسك» وتتمنى لو أنك ترتدي 
عشرة أضعاف ملابسك لكي تشعر بالصغر والوخز داخلهم. 
ربط أقزام جلد الفقمة جورج وجین إلى القطب الشالي. وبا أنه 
ل يكن في حوزتهم أي حبال» أحاطوهم بإكليل ثلجي» وهو قوي 
للغاية بالمناسبة إذا ما صنعم عل الطريقة الصحيحة. ثم أججوا 
نارهم بالقرب منھے وقالوا: «الآن سيشعر التنين بالدفء» وحينما 
يشعر بالدفء سیستیقظ وحينما يستيقظ سيكون جائعاء وحینے| 
جوع سيبدأ في الأكل» وأول شيء سيأكله هو أنتما». 

اندلعت ألسنة اللهب الصغيرة الحادة متعدد الألوان مشل أعواد 
الزنابق الخيالية لکن ذلك لم ييعث أي دفء في الطفلين» وازداد 
شعورهما بالبرد أكثر فأكثر. 

قال جورج: «ينبغي ألا نكون حلوین حینما يهم التنين بأكلناء هذا 
مايريح المرء؛ فاننا سنتحول إلى ثلج قبل أن يحدث ذلك بوقتٍ 
طويلة. ‏ . 

وفجأة» خفقت آجنحة. وحط طائر القطا الأبيض عل رأس التنين 
وقال: «هل يمكنني مساعدتکما؟». 

وفي هذا الوقت» كان الطفلان يشعران ببرد شدید شدید جداء 
شديد جدًا جذاء وانشغلا بذلك عن أي شيء آخرء فلم يتفوها بأي 
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كلمة آخری. لذا قال طاثر القطاالأبيض: «لحظة واحدة أناممتن 
شذه الفرصة لأظهر حاستی عن انطباعک] البشري تجاه الألعاب 
النازیة. 

وفي اللحظة ايك كان هناك سے نايك اقيم 0 أقرب 
سا تی شارت کس ی 
وجين كرقاقات الثلج. ومثلها مثل رقاقات الثلج المتساقطة واحدة 
حون ھی اہ حوس توي GPE‏ ينها بر 
ایض ولا يظهر منها إلا وجهيه] فقط. 

قالت جین: يالك من طيب وعزیز أيها الطائر الأبيض. لكنك 
ستبرد» أليس كذلك؟ لقد أعطيتنا کل ريشك الغالي الجميل». 
ضحك طائر القطا الأييض»ء وتردد صدا ضحکتنه بآلاف من 
أصوات الطيور الناعمة الطيبة» وقال: مل تعتقدین أن كل هذا 
الريش ينبت من صدر طاثر واحد؟ يوجد اشات والشات مناهناء 
ويستطيع كل واحد أن يتبرع بالقليل من ريش صدر الناعم لتدفئة 
قلبين صغيرين حنونين مثلكم)». 

هكذا تكلم طائر القطاء والذي كان_بلا شك_ذا خلق جميل. 

والآن» تلحف الطفلان بالريش وشعرا بالدفء؛ وحینما حاول أقزام 
جلد الفقمة أن يزيلوا الريش عنهم» حلق طائر القطاهو وأصدقاؤه 
في وجوههم مرفرفین وصارخين» جبرین الأقزام على التراجع. لقد 
كانواقوماجيناء. 
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لم يتحرك التنين بعد لكنه قد حصل على الدفء اللازم له ليتحرك 
في أي حظتة. وبالرغم من شعور جورج وجين بالدفء. إلا أنه لم 
يشعرا بالراحة أو هدوء العقل. حاولا أن یشرحا لطائر القطاء 
ولكن رغم آدبه إلا أنه لم يكن ماهرًاء ورد عليهم فقط بقوله: «لقد 
حصلت) على عش دافئ: وسنحاول ألا يأخذه أحد منکماء ما الذي 
بإمكاننا فعله أكثر من ذلك لکما؟۱. 

بعدها مباشرة آتت رفرفة أجنحة جديدة غريبة ومضطربة» وأكثر 
نعومة من تلك التي صدرت من طائر القطاء وصاح جورج 
وجسین سويًا: «أوه» انتبه لجناحيكِ من النسيران». 

لأهم رأيا للحظة آنها العثة القطبية العظيمة البيضاء. 

قالت وهي تجلس على ذيل التنين: ما ا لخطب؟». 

فقالت: «أقز ام جلد الفقمة» آلیس كذلك؟ انتظروني لحظة». 

حلقت العشة بشكل ملتوء متفادية اللهب» ثم عادت ومعها العديد 
من الث فبدا الأمر كما لو أن هناك غطاء حي من الأجنحة 
البيضاء بيط بين الطفلين والنجوم. 

وإذ فجأة نزل الملاك بأقزام جلد الفقمة الأشرار» فقدانقسم 
الغطاء الأبيض العظيم وتساقط كالثلوج عل أقزام جلد الفقمته 
وكل ندفة ثلج منها كانت عثة حية جائعة تخفق بجناحيها وتدفن 
أنفها الشره عميقًا في فرو جلد الفقمة. 


سیخبرك الأشخاص الناضجون إن أكل الفرو ليس من فعل العشة 
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وانا فعنل أطفالماء لکن ما هذا إلا محاولة منهم لتضليلك. لکن 
حينم لا يتعلق الأمر بك ستجدهم يقولون أشياء من قبيل «أخشى 
أن العثة و قضت على وشاحي الصنوع من فرو القاقم» أو ایا لعمتك 
إيها السکینة كانت تمتلك رداءً یلا مصنوعًا من فرو السمورء لکن 
العثة التهمته) . والآن اجتمع من الم أكثر ما اجتمع في العام من 
قبل وكلهم ينقضون على أقزام جلد الفقمة. 

لم يدرك الأقزام الخطر المحدق بهم حتى فات الأوان» ثم أرسلوا 
في طالب الكافور والحنظبل وزيت الخزامى والصابون الأصفر 
والبورق وبالفعل سارع بعض الأقزام إلى إحضار تلك الاشیای 
لکن قبل أن يصل أي منهم إلى الصيدلية بزمن طويلء كان الأمر 
انتهى تمامًا. نزل العث عليهم يلتهمون أقزام جلد الفقمة المؤلفين 
من جلد الفقمة بالکامل» حتى قلوبهم الخاوية أكلت إلى أن فارقتها 
الحياة» فسقطوا واحدا تلو الآخر عل الجليد وهكذا کانت نبايتهم. 
وصار الثلج من حول القطب الشالي بنیا بسبب فروهم العاري 
السطح. 

صاحت جين «أوه» شسکرا» شکرا لك أيتها العشة القطبية الغالي. 
أنتٍ طيبة. آمل أنك ۸ تبالغي في الأكل لکیلا تصايي بالتخمتة), 
نی سز و و و و ی وی 
«ستكون عُمّا سيًا لولم نشبع نفسنا أکلا بين الفينة والأخرى. 
لاسداء ميل لصدیق». 

وهکذا رفرفوا بأجنحتهم جميعًاء وحلق طائر القطا الأبيض مبتعداء 
فقد مات أقزام جلد الفقمة جميعاء وحمدت النيران» وبقي جورج 
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وجین وحدهمافي الظلام مع التنين! 

قالت جين لیا (مي هذا أسوأ من کل ما سبق!» 

قال جورج: «ول یتبق معنا أي صديق لیساعدنا». لم يتبادر إلى ذهنه 
آبدا أن التنين قد يساعدهماء ثم خطرت على باله فكرةلم تكن 
بدأ الجويبرد أكثر فأكثر فاکش حتى أن الطفلين رغم تلحفهم| 
بريش طائر القطافقد انتفضا من الرد. 

وعندما وصلت درجة برودة او إل ائه خد یمکنها آن تبلفه 
دون أن ینک سر مقياس احرارة» توقفت الزيادة. ثم فرد التنین 
جسده الملتف حول القطب الشالی» وغدد هذا الجسم الطویل 
لثلجي على الجليد ثم قال «ما هذا الشعورا هذه النيزان تشعر 
بالإغماء الشدید!). 

مسو رہ و زی ور E‏ و 
کر E FE‏ یت 
لکن حینے| انطفأت النيران» شعر بتحسن کبیر» وشعر بابشوع 
الشدید آیضا. وأخذ يبحث حوله عن شيء ما يأكله. لکنه لم يلحظ 
میسن پس شس می 

تحرك التشین ببطء ف فتهشم الم کلیل الذي کان یربط الطفلين ہالقطب 
اياف اليك E‏ ۳ 
وجين على ظهره الضخم الحرش في في الثلجي اللامنع. . بالطبع كان 
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على التنين أن ينطلق جنوبًا إذا أراد الذماب لمكان ماء لأنك عندما 
تذهب للقطب الشالي» فلا يوجد وجهة أخرى لك سوى الجنوب. 
خحش خش التنين ورن أثناء مشيته ماما كالصوت الصادر عن الثريا 
الصنوعة من زجاج بلوري حين تلمسهاء وهوما آنت ممنوع تمامًا 
هناك بالطبع ملايين الطرق التني بإمكانك أن تسلكها عندما تتجه 
جنويًا من القطب الشالي. لذا عليك أن تعترف بأن جورج وجين 
كانا محظوظين حینا سك التنين الطريق الصحيح ووجد قدميه 
الثقیلصین عل المنزلق العظيم. وهكذا انطلق بأقصى سرعته. بين 
المصابيح المتلألئة» تجاه فورست هيل والقصر الكريستالي. 

قالت جين: «إنه يأخذنا إلى المنزل. أوه» إنه تنين طيبء أنا مسرورة). 


كان جورج مسرورًا بدوره» رغم أن الطفلين لم يكونا واثقين من 
الترحاب مهماء خاصة وأنهما قد بللا أقدامهماء وأنهما يحضران معه| 
تنینا غريبًا لنزشما. 

انطلقوا بسرعة كبيرة» لأن التنين بمقدوره التزلق لأعلى الصل 
بسهولة کے يتزلق لأسفل. آنت لن تفهم السبب إذا آخبرتك» 
لانك في الوقت ا حالی لا زلت عند القسمة الطولة» لکن إذا أردتني 
آن آخبرك لكي تتباهمی آمام الأطفال الأخرین فسوف أفعل .ذلك 
لأن التنانين يمكنهم الوصول بذیلهم إلى البعد الرابع والتشبث به 
هنالك» وحینما تتمكن من فعل ذلكء یصبح أي شيء آخر سهلا. 
مفى التنين مسرعا للغاية» وم يتوق ف إلا لأكل جامع الفراشات 
والرجل الرياضي اللذين كانا يحاولان عبشا وبمشقة كبيرة التزلج 
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لأعلى لأ لا يملكان ذيلا ول يسمعا من قبل عن البعد الرابع 
وحينما بلغ التنين نهاية المنزلق زحف ببطء شديد عبر ا حقل المظلم 
وراء احقل الذي كانت فيه نار مشتعلة» بجانب الحديقة المجاورة 
للحديقة يقة الجاورة لبيتهما في فورست هيل. 

سار أبطأ وأبطأء حتی توقف ماما عند الحقل الذي اشتعلت فيه 
النار؛ ولأن منطقة القطب الشالي ل تة تشترب طذا ال حد من قبل» 
ولأن النار الشتعلة في احقل كانت شديدة» فقد بدأ التنين يذوب 
ويذوب ویذوب. وقبل أن يدرك الطفلان ماذا الذي يمحدث؛ وجدا 
نفسیهیا جالسين في بركة ماء كبيرة» وقد ابتل حذاءاهما أكثر ما 
قبل ول يتبق من التنين أي شيء. 

لذا» عادا لمنزههما. 

بالطبع» ؛ لاحظ أحد الناضجين على الفور أن حذائي جورج وجين 
كانا مبتلين وموحلین» ما يعني آنبعا کانا يجلسان في مكان رطب 
للغاية» لذا فقد آرسلاهما للنوم مباشرة. 

وعلى أي حال» کانا قد تخطیا موعد نومهیا بكثير. 

والان إذا كنت تمتلك عقلا مستفسرًا وهذا ليس بالشيء اللطيف 
بالنسبة لطفل صغير يقرأ القصص الخرافية ۔سترید أن تصرف كيف 
تلمع الأورورا بورد ياليس في الليالي الباردة كألمع ما يكون. في الوقت 
الذي انطفأت فيه النيران كلها بموت جميع أقزام جلد الفقمة. . 
ياعزيزي» أنالا أعرف! وأنا لست فخورًا بإقراري لك أن هناك 
كثير من الأشياء التي لا أعرف عنها شيئًاء ومن بينها هذا الأمر. 
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لكنني أعرف أنه یا كان هذا الذي آعاد إشغال هذه النيران مجددًاء 
فهو ليس أقزام جلد الفقمة؛ فقد أكلهم الم جميعًاء والأشياء 
التي يأكلها الث لا تصلح للاستعمال مجددّاء ولا حتی لإشعال 
الت‌ران. 
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یک 


میم ید“ 


جزيرة التسع دوامات 


كانت القنطرة المظلمة المؤدية إلى که ف الساحرة محفوفة بشبكة 
سوداء وصفسراء من الثعابين الحية المتعلقة سا وما أن وضعت 
الملكة قدميها عليها_وإن كانت آخذة حذرها بالبقاء في متصف 
القنطرة حتى رفعت الثعابين رؤوسها المفلطحة الخبيئة» وحدقت 
نحوها بأعينهنا الصفراء الکرہة. والجميع یعلم -باستثناء القطط 
بالطبع أن التحديق ‏ حتى ولولملك_ليس من حسن الأدب» بل 
بلغ بالثعابين سوء الأدب أن يطلقوا ألسنتهم الحادة الرفيعة والبغيضة 
آیضا نحو السيدة المسكينة. 

لم يكن زوج الملكة وهو الملك بالطبع ۔ملگا فقط؛ بل كان ساحرًا 
آیضا يبلغ قمة الاحترافية» كا أنه على درجة كبيرة من الحكمة 
وكان يعي جیدا أنه إذارغب الملوك والملكات في إنجاب طفل» فعل 
الملكة أن تذهب لرؤية ساحرة؛ لذاء أعطى بدوره عنوان الساحرة 
للملكةء التي تواصلت معها على الرغم من فزعها وكراهتها لفعل 
ذلك الأمر برمته. كانت الساحرة تجلس إلى جانب نار أوقدتہا 
العیدان تقلب شيئًا فقاعيّا يفور في مرجل نحامي لامع. 

قالت الساحرة للملكة: «ما الذي ترغبين فيه يا عزيزتي؟». 
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ردت عليها الملكة: «من فضلكء أريد طفلا؛ طفلا غاية في الجمال» 
ونحن مستعدان لکل النفقات اللازمة لذلك» هكذا قال زوجي؟. 
أجابتها الساحرة: «نعم» أعرف کل شيء عنه. تريدين طفلا؟ هاه؟ 
لکن هل تعلمين أنه سیجلب لك الحزن؟). 

«لکنه سيجلب الفرحة آولا»» هكذا كان رد الملكة. 

قالت الساحرة: «سيجلب حزنًا عظيًا». 

عاجلتها الملكة بالرد: «الفرح أكبر». 

أجابتها الساحرة: «حستاء كا تشائین أعتقد أن الأمر یستحق قدر 
اهت‌امك بالحفاظ على مكانتك). 

لكن الملكة المسكينة أجابتها: «سيكون الملك منزعجًا للغایة». 

قالت الساحرة: احسئاء حسنا. وماذا ستعطينني في مقابل الطفل؟». 
أجابتها الملكة: «لك كل ما تطلبين وما أملكه». 

«إذن» أعطني تاجك الذهبي». 

سارعت الملكة إلى خلع التاج وإعطائها إياه. 

«وعقدك ذا الياقوت الازرق». 

حلت الملكة عقدها. 

«وأساور اللؤلؤ خاصتك؟. 

أرخت الملكة ذراعها عن أساورها. 

«والمشابك الياقوتية». 


تا :وما ۹۹ 


فكت الملكة تلك المشابك. 
«والآن أريد الزنابق من على صدرك). 
«وماسات أبازيم حذائك الصغير اللامع». 
قلبت السا ا 
الذهبي وعقد الياقوت وأساور اللؤلؤ والمشابك الياقوتية وماسات 
آبازیم الجحذاء اللامع الصغير واحدًا تلو الآخر ثم جاء دور الزنابق 
في النهاية. 
غلت الادة الموضوعة في الرجل مع ومضات توهج صفراء وزرقاء 
وهراء وبیضاء وفضية. وبعشت في الارجاء رائحة عطرة» وبعد 
ذلك. قامىت الساحرة بصبها في إناء وترکتهاتبرد في مدخل البيت 
بين الثعابين. 
ثم قالت للملكة: «سيكون لطفلك شعرٌ ذهبيٌ کم کان لون تاجك؛ 
وعينان زرقاوان مثلما كان ياقوت عقدك. أما حمرةياقوت مشابكك 
فستكسو فمه وجلده سيكون صافيًا ومصفرا كالياقوت» وروحه 
ستكون بيضاء نضرة مشل زنابقك. ولا أظن أن ماساتك ستكون 
أصفى من صفاء ذكائه وتوقد ذهنه). 
قالت الملكة: «شكرًا لك» شكرًا لك. ومتى سيحين موعده؟). 

استكتشفين ذلك ريثا تبلغين منزلك». 
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سألتها الملكة: «ألا تريدين شيئًا لنفسك؟ ولو شيئًا بسيطًا تشتهينه! 
هل تريدين إقليمًا أو أكياسًا من الجوهرات؟». 

قالت الساحرة: الا آرید شیثاه شکرا لك؛ باستطاعتي أن أجني في 
جوم رامین ا يعدي ارجدات قي ا 

ألحت عليها الملكة: «حستاء لکن دعيني أصنع لك معروفا ولو 
بسیطا . آ م تسأمي من كونك ساحرة؟ ألا تريدين أن تکوني دوقة أو 
أميرة أو ما شابه ذلك؟. 

أجابتها الساحرة «هناك شيء وحيد أريده بالفعل؛ لكن من الصعب 
على من هم مثلي أن يحظوابه). 

قالت الملكة: «أوه» أخبريني إيأه». 

قالت الساحرة: «أريد أن يحبني ولو شخص واحد». 

ما أن سمعت الملكة ذلك» حتی عانقت الساحرة وقبلتهاخسین 
قبلة» ٹم قالت: ره سيبس رسيي 
وهبتني الطفل» وهو سيحبك أيضًا». 

قالت الساحرة: نایش ا ا ون سل ار 
ستکون کل قبلة من قبلاتك الخمسين تعويذة حضرني الیك. والان 
تناو دواءك. ماك يا عزيزي» ولتعودي مسرعة إلى منزلك». 
وهکذا شربت الملكة ما وضع شا نی ذلك الإناء» والذي صار باردا 
في تلك الائناء» ثم ذهبت عبر شبكة الثعابین» الذین تصر فوا بأدب 
مثل أطفال الدرسة الجيدين أيام الاحد. بل أن بعضهم آندم عل 
الانحناء لما بأدب وقت مرورها یم لولا أن الأمرلم يكن بہذہ 
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السهولة خصوصًا لو كنت معلقا بطريقة خاطئبة بواسطة ذيلك. 
لکن الثعابين قد أدركت جیا أن الملكة صديقة لساحرتهم. لذاء 
بالطبع» حاولوا جاهدين أن يظهروا بصورة متحضرة. 

وما أن عادت الملكة للمنزل» حتى وجدت بلا أدنى ريب طفلا 
مستلقيًا في الهد تزينة أوسمة ملكية»ء ويبكي بصورة اعتيادية 
للغاية» قد شدت أكامه بأشرطة وردية:؛ مما جعل الملكة تدرك في 
الحال آنبابنت. أما اللك فحینا علم ذلك» أخذ يشد في شعره 
من شدة الغضب. 

قاللما:«يالك من ملكةغايةفي الحماقة»لماذالم أتزوج امرأة 
ذكية؟ هل تعتقدين أنني كلفت نفسي عناء ومصاريف إرسالك إلى 
الساحرة من أجل أن أرزق بفتاة؟ انب ت تعلمين جیدا آردت فتی 
وریشاء أميرّاء لیتعلم مني کل ما آعرفه عن السحر والطلاسنم؛ 
ویحکم المملكة من بعدي. آراهن على تاجي بأنك لم تفكري أبذا في 
إخبار الساحرة بنوع الطفل الذي تریدین أليس كذلك؟». 

أطر قت الملكة برأسها في خجل: واعترفت بأنها سألتها فقط أن 
ترزق بطفل. 

قال اللك: «حسثاء يا سيدتي» حستاء كما تشائین. فلتشبعي من 
ابتك قدر استطاعتك بینے) تزال طفلة». 
وهذامافعلتهالملكة؛ فطول سنين حياتها. لم تستشعر بنصف 
البسعادة التي أحست بهافي تلك اللحظات التي تجالس فيها 
ابتتها وتضمها بين ذراعيها. مضت السنين» وازداد اللك مهارة على 
مهارته في أعمال السحرء وساءت طباعه في المنزل وقتا بعد الآخر 
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أيضَاء أما الأميرة فكان جماضا يزداد يومًا بعد یوم ومعزتها تتزايد 
بمرور الوقت. 

كانت الملكة والامبرة تطعیان السمك الذهبی في نافورات ساحة 
الدار من فتات كعكة العید الامن عشر للأميرة» عندما دحل 
اللك علیهم الساحة یعل و وجهه الغضب الشدید» ومن ورائه 
یتوائب غرابه الأسود. هز قبضة يده نحوهما في غضب؛ كما یفعل 
في العتاد كلما وقع نظرہ علیهسما» فلم یکن بال ملسك الذي یتعامل 
بصورة مهذبة في منزله. وقف الغراب على حافة الحوض الرخامي 
وحاول أن ینقر السمك الذهبي. كان هذا كل ما استطاع فعله 
لیظهر أنه في نفس مزاج سیده. 

صاح اللك في غضب: ١‏ يا للنساء! كيف تجرئين على النظر إلى" 
وجهي» وأنت تعرفين جيذا كيف أفسدت حماقتك کل شيء؟!). 
قالت الأميرة: الا پر ي لك أن تكلم أمي هکذا» .كانت قد بلغت 
الثامنة عشر من عمرهاء وأدركت فجأة في هذه اللحظة آباقد 
نضجت وآن شا أن تتكلم. 

م ينبس اللك ببنت شفة لبضع دقائق» كان غاضبًا للغاية. لکن 
لجيه لالت یس میں ساموت ‏ کات ر سد «طفلتي 
العزيزة» لا يجب أن نتدخلي في الامرا. 

ثم قالت لزوجها: «ياعزيزيء لماذا تحمل كل هذا القلق تجاه هذا 
الا ؟ نعم» ليست ابنتنا الولد الذي آردته» هذا صحیح؛ لکنها 
قد تسزوج رجلا بارعا باستطاعته أن يحكم ملکتك من بعدك 
ویتعلم من السحر ما ترید له أن یتعلمه». 
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هنا وجدالملك الکلیات التي كانت غائبة عن لسانه» فقال ببطء: 
الو تزوجت. فلا بد أن يكون زوجها رجلا بارعًاء نعم» بل بارعا 
للغاية» كما يجب عليه أن يعرف عن السحر أكثر ما آنا حریص 
على تعليمه [یاه». 

لکن الملكة لاحظت أن نبرة صوت الملك توشك أن تصير بغيضة؛ 
لذا قالت عل الفور: نعم لکن لا تعاقب الطفلة لکونہا تحب 


أمها؛. 
قال:«أنالن أعاقبهاعلى ذلك وإنما سأعلمها فقط كيف تحترم 
أباها». 


وبلا أي كلمة زائدة» انصرف الملك إلى معمله وأخذ يعمل طول 
الليلء يغلي آشیاء متعددة الألوان في بواتسق» وينقل طلاسم ذات 
حروف غريبة ملتوية من كتب بنية قديمة تلطخت صفحاتهبا 
الصفراء ببقع من التراب. 

في اليوم التالي كانت خطته قد اختمرت؛ فأخذ الأميرة السکينة إلى 
البرج المتغزل» الذي يقع على جزيرة في البحر؛ ويبعد ألف ميل عن 
أي مكان آخر. أعطاها م مرا وحدد لما دخلا كبيرًا. كما كلف تنینًا 
موهلا للاعتناء بسا؛ وجريضن' مهيب يعرف كل شیء عن ميلاده 
ونشأته. ۶ ثمقالها: اهنا ستقيمين ياابنتي العزيزة البارق حتی 
يدن البارع لیتزوجك. عليه أن یک ون بارعا كفاية ليببحر 
بسفينة عبر الدوامات التسع التي تدور حول الجزيرة» ويقتل التنين 


اجریفین: مخلوق أسطوري نصفه الخلفي أسد ونصفه الأمامي غُقاب. والعقاب من الطیور الجارحة 
كالصقور. 
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وا جریشضن. وحتی يأتي زوجك: لن تکبري في السن أو تزدادي تعقلا 
أو حكمة. لا شك أنه سيأ قريبًا. قد یساعدك أن تشغل نفسك 
بتطريز فستان زواجك. أتمنى لك السعادة» يا ابنتي البارة». 
ارتفعت مركبته بعد ذلك ت تقودها الصراعقة فالصواعق تسافر 
بسرعة عالية» ثم اختفت في الهواء تاركا الأميرة المسكينة وحدهنا 
مع التنين والجريفن على جزيرة التسع دوامات. 

يلدت الاک ی اک دی سوم وت ی کرت اساعر 
سو سیت بعدها اه تت الساحرة وأخبرتها الملكة بکل ما 
حسدتث. 

قالت الساحرة: «سأساعدك لأجل الخمسين قبلة التي وضعتهاعل 
خديٌ, لكنه آخر شيء أفعله لك ولن يكون بالشيء الكثير. إن 
ابتك تحت تأثير تعويذة» ويمكنني أن آخذك إليها . لکن إن فعلت» 
فسیتحتم عليك أن تتحولي لحجارة وأن تظلي هکذا حتی يزول آشر 
التعويذة عن فتاتك». 

أجابتها الملكة السکینة: «إنني على استعداد أن أظل حجرًا لألف 
سنة» مادمت في النهاية سأرى عزيزتي مرة أخرى». 

وهكذا أخذت الساحرة الملكة في عربة تقودها أشعة الشمس 
المتوهجة (والتي تسافر أسرع من أي شيء آخرء تفوق سرعتها سرعة 
الصاعقة بمراحل)» بعيدًا بعيدًا حتی البرج المنعزل على جزيرة 
التسع دوامات. وهناك كانت الأميرة جالسة على أرضية أفضل 
غرفة وجدتهافي البرج النعزل» تبكي كما لو أن قلبها قد فطر» وعل 
جانبيها یف التنين والجريفن كم ينبغي لهم. 
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صاحت الفتاة: (آوه» أمى. آمی» آمی». وعانفشت أمها ک‌الو ہا 
لن تترکها آبدا. ا 8 

تركتهم) الساحرة يبكيان طویلا ثم قالت: «والان بإمکانی فعل شيء 
واحد بسیط آغیر أو شین لک ؛ لاعت أن سر الأمبيرة حزينة 
بسبب مرور الوقت. کل الأيام ستکون متشاہة حتی يأتي خلصها. 
آما آنا وأنت» عزيزت الملكة» سنجلس متحجرتین عند بوابة البرج. 
ولتعلمی أني قاد خسرت کل قواي السحرية لافعل ذلك لك» وعندما 
آلقی التعويذة التى ستحولك إلى حجر سأتحول مثلك تمامًا. واذا 
حدث أن خرجنا في أي وقت من طبیعتنا الحجرية هذه؛ لن أعود 
ساحرة كما کنت. وإنما فقط سيدة مسنة سعيدة). 

ثم قبل الثلاثة بعضهن البعض مرة أخرى وأخرىء بعدها آلقت 
الساحرة التعويذة» فصار هناك سيدة متحجرة على كل جانب من 
اب إحداهما كانت تحظی بتاج حجري عل وأسها وصويجمان 


حجري في يدها. أما الأخرى فحملت لوحًا حجری اه نقشت عليه 
كلمات م یستطع كل سن الاضین واججریشن أن يقرآهساء رغم انبما قد 


والآن صارت كل الأيام يومًا واحدا لدی الأميرة» وبدالحمادومًا 
اليوم التاللي ذلك اليوم الذي تخرج فيه أمها من الحجارة وتقبلها 
مرةأخرى. ومضت السنوات بطيئة» ومات الملك الشرير واستولى 
على ملکته من بعده شخص آخر وتغيرت في العام أشياء كثيرة؛ 
لکن الجزيرة لم تتغير» كم لم تتغیر الدوامات التسع ولا الجريفن ولا 
التنين ولا السيدتان المتحجرتان. وفي کل بوم» منذ اليوم الأول كان 
المفترض بيوم خلاص الأميرة أن يكون أقرب وأقرب وأقرب. 
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لکن ل يتوقع أحد أنه سیآ إلا الأميرة» حتبى هذا كان في أحلامها 
فقط. ومضت الأيام بالعشرات والشات وما زالت الدوامات التسع 
تدور تزأر بقصة انتصاراتها على كثير من السفن الجيدة التي 
سقطت في دواماتها حاملة أميرًا كان يحاول الظفر بالأميرة ومهرها. 
أما البحر الكبير فيعلم باقي قصص الأمراء الذين قدموامن 
أقصى الدنياء وما أن رآوا الدوامات حتى هزوا رؤوسهم الصغيرة 
المتعقلة و و ی وعادوا بكل رصانة لأوطائهم 
حيث ملكا تمم الجميلة والامنة والمريحة. 


وهكذا مرت السنوات بدون أن يحكي أحد قصة مجيء المخلص. 

الآن وبعد مرور عديد السٹین: أكثر مایمکنك عده أبحر أحد 
البحارة الشباب عبر البحار الکبری مع عمه» الذي كان ربان 
سفيئة ماه را. میں ساب خفن الشراع ولف بان دور 
وإبقاء مقدمة السفينة صامدة أمام الرياح. كما أنه كان صا زائعاء 
لن تجدنی روعته مثیلا» وجدير بأن يكون أمررًا. 

هناك شيء ما أكثر حكمة من العام كله وهو یعرف جيدًا من هو 
الجدير بالإمارة. أتى هذا الشیء من أقصى العالم السابع ليهمس في 
أذن الصبي. 

وقد سمع الصبيء رغم أنه لا يدرك أنه سمع» ۲ ثم نظر خلال 
ل IS‏ 
من بعید؛ فقال لعمه ربان السفينة: اما ھذا الشضوء ؟. 

قال له ربان السفینة: التحميك کل الأشياء الخيرة من الإبحار قرب 
هذا الضوء یانیجل. إنه لم يذكر في كل الخطوطات. لكنه مذکور 
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في المخطوظة القديمة التي أسترشد بهاء خطوطة جدي من قبلي 
ومخطوطة جده من قبله. إنه الضوء الذي يسطع من البرج المنعزل 
الذي يقف شاعا فوق الدوامات التسعة. حیب| كان جدي صغيرًاء 
سمع من جد جده ذاك الرجل اشرم أن أميرة مسحورة- آببی من 
ضوء النهار تسكن هذا البرج منتظرة اشلاص. .لکن ما من ثمة 
PR‏ زی ا 
فحكايتها لا تعدو عن کونہا حكاية للتسلية بینم الدوامات حقيقة 
ثامة.) 

ولذاءلم يفكر نيجل من يومها بالطبع في شيء آخر غير ذلك» وکلم| 
أبحر هنا أو هناك عبر البحار الکبری؛ كان يرى من وقت لآخر 
الضوء الذي سطع له قبلا عبر الحركة الجامحة للدوامات التسعة. 
في إحدى الليالي» بعدما رست السفينة وغط الربان في النوم في 
مبيته» انطلق نيجل بقارب السفينة» وانجه وحدہ عبر البحر الظلم 
نحو الضوء. لکنه لم يجرؤ على الاقتراب حتی يريه ضوء النهار 
بكل وضوح ماهية تلك الدوامات التي يجب عليه أن يخشاها. 

لکن حینما أهل الفجرء رأى البرج المنعزل يلوح لے في ألوان 
الشروق الوردية والذهبية. وحول قاعدته».تدور الدوامة المكفهرة 
في المياه السوداء وسمع هديرها العجيب. وهكذا ظل يراقب 
طيلة اليوم» بل لستة أيام أخرى. وف اليوم السابع أدرك شيئًا ما؛ 
فأنت بالتأكيد ستدرك شتا ما إذا أعطيت له سبعة أيام من كامل 
انتباهك وتفكيرك أيا کان هذا الشیء كان التصريف الأول للأسی‌ای 
أو جدول ضرب أو الرقم تسعة أو حتی تواريخ ملوك نورماندي. 


وكان ما أدركه كما يلي: لخمس دقائق من ال ۱8۰ دقيقة: أي اليوم 


۰۰/۸7٢ ۸‏ :ما 


بأكمله»ء تسقط الدوامات في شراك الصمت. وینحسر الد تارکا 


الرمل الاصفر عاريًا. يحدث هذا الأمر کل یوم لکن قبنل همس 
دقار ئق من الیوم الذي يسبقه. وقد تأکد من ذلك تمامًا بواسطة 


ساعة السفینة التي لم يكن إحضارها من قبيل الصدفة» بل عن 
دراسة وتخطيط. 

لذاء في اليوم الثامسن» وقبل الظهيرة بخمس دقاشق» استعد نیجل. 
وحينما توقفت الدوامات فجأة وانحسر الد ۔ كالماء في حوض به 
ثقب - أخذ يجدف بأقصى ما تعينه عليه قوته» وفي الحال رسا 
بالقارب على رسال الشاطئ الصفراء» ثم جذبه إلى كهف» وجلس 
هناك ينتظر. 

وبعد الظهيرة بخمس دقائق وثانية واحدة» عادت الدوامات 
لسوداويتها ودورانها مجدذا. استرة ق نيجل النظر من کهفه. وعلى 
نتوء صخري بارز في عرض البحر رأى أميرة جميلة كضوء النهارء 
بشعر ذهبي وفستان آخضر فذهب للاقاتها. 

قال لها: «لقد جئت لانقاذك كم أنت فاتنة وجميلة!). 

ابتسمت الأميرة وقالت وهي تمد کلتایدهاله : «أنت طيب للغاية 
وبارع للغاية ولطيف للغاية أيضًا). 


ألقى بقبلة صغيرة على كل يد قبل أن يفلتها منه. ثم قال: «والان» 
حینم| ينحسر المد جددا» سآخذك في قاربي بعيدًا عن هذا الکان». 


ردت عليه الأميرة: الکن ماذا عن التنین واطریفن؟». 
قال نيجل: «يا إلهيءلم أكن أعلم شيئًا عنهماء أعتقد أن بإمكاني 
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قتلهم)». 

«لاتكن صا ساذجًا» هكذا ردت عليه الأميرة» متظاهرة بقدر 
كبير من النضج» فرغم أہا ظلت على الجزيرة لسنوات عديدة لا 
يقدر على إحصائها سوى الزمن. إلا أنها كانت لا تزال في الثامنة 
عشر من عمرهاء وما تزال تحب التظاهر» مكملة: «أنت لا تملك 
سیفا أو درعا أو أي شىء حتبی». 

«حسناء ألا تخلد الوحوش للنوم أبدًا؟». 

قالت الأميرة: «بلى بالطبم لکنها لا تنام سوی مرة واحدة خلال 
الاربنع وعشرین ساعة؛ وحينها يتحول التنين إلى حجارة لکن 
الجريفن يحلم آثناء نومه. ينام الجريفن وقت الشاي کل یوم أما 
التنين فينام كل يوم مس دقائق» يتأخر موعد نومه كل يوم ثلاث 
دقائق عن اليوم الذي يسبقه). 

سأها نيجل: «متى يجين موعد نومه الليلة؟». 

أجابته الأميرة: «في الحادية عشرة». 

قال نيجل: «حستاء هل بإمكانك إجراء بعض الحسابات؟». 

قالت الأميرة بلهجة حزن: «لاء ۸ أكن جيدة في ذلك آبدا». 

قال نیجل: «إذن سأفعلها بنفسي؛ ب يمكنني فعل ذلك. لكني بطيء 
في هذا العملء كما أنه يجعلني تعيسًا. وبجانب ذلك» سيأخذ الامر 
قالت الأمبيرة: «إذن لا تبدأ من الآن» سیکون أمامك الكثير من 
الوقت لتصير تعيسَا حینما لا تكون معي» أما الآن فحدثني بكل 
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شيء عن نفسك). 

وهكذا أخبر الأميرة بكل شيء عن نفسه. ثم آخبرته هي بدورها 
قالت الأميرة: «اعلم أنني هنا منذ أمد بعید» لكنني لا أعلم هذا 
الوقت تحديدا. فأنا مشغولة للغاية بحياكة أزهار من ا حریر على 
فستان ذهبي ليوم زواجي. يعتني الجريفن بالنزل» فجناحاه مناسبان 
لمذا العمل ومكسوان بالريش الذي يمكنه من الكتس ونفض 
الغبار. أما التنين فيقوم بأعمال الطبخ» فهو ساخن تي داخله 
بالطبع» فالامر لا يسبب له أي مشكلة. ورغم أنني لالم الوقت 
تحدیدا» لکن يوم زواجي قد آن فلم يتم يتبق سوى أقحوانة بيضاء 
واحدة على كم فستاني الذهبي. وة غل رہ وبعدها يكون 
جاهرًاتمامًا). 

إ تمض لحظة حتی سمع كلاهما صوتّا خشنًا وحفيفا خشخشة 
صخور فوقه| وصوت شخر. قالت الأميرة بصوت متعجل: (انه 
التنين إلى اللقناء. كن جیدا أبها الصبي وانته من حساباتك». ثم 
هرولت بعیدا وترکته مع حساباته. ۱ 
والآن دعنا نری ما كان يريد حسابه: الو أن الدوامات تتوقف والد 
پنحسر مرة واحدة كل یوم یتأخر موعدها يوميًا حمس دقائق عن 
الیوم السابق. ولو أن التنين ینام کل يوم» لکن توقیت نومه يتأخر 
كل يوم ثلاث دقائق عن سابقه . کم عدد الأيام وني أي وقت تحدیدا 
فيها سينحسر المد قبل أن يخلد التنين إلى النوم بشلاث دقاشق؟». 

كما ترى» إنها مسألة حسابية بسيطة إلى حد ماء ويمكنك القيام بها 
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في دقيقة» لأنك واظبت على الذهاب إلى الارسة وحرصت على تأدية 
واجباتك لکن الأمر كان بخلاف ذلك تمامًا مع نيجل المسكين. 
لقداتخذ مقعدا لیعمل على حساباته مع قطعة من الطباشير یکسب 
بهاعلى صخرة ملساء ء. أخذ يحاول مع المارسة الستمرة باستخدام 
طريقة الوحدة» وقوانين الضربء وقاعدة الثلاثة وثلاثة أرباع. 
واستعمل الجذور التربيعية والتكعيبية. كما استعان بالأرقام العشرية 
والفائدة المركبة والح البسيط منه وغير البسيط. وقام بتجربة 
مزيج من الأمثلة في جانب الکسور العادية. لکن كل ذلك ل يأت 
بفائدة. ثم حاول الحساب مرة آخری باستخدام ا بر والعادلات 
البسيطة ومعادلات الدرجة الثانية وحساب الثلشات واللوغاریشیات 
والقطو ع الخروطية» لکن م يشفع له ذلك آیضا .كان يصل في کل 
مرة إلى إجابة» وهي صحيحة طبقا لما استعمله لكنها كانت ختلفة 
عن سابقيها. ولذاءلم يكن واثقًا أي إجابة منهم كانت الصحيحة. 
وفي اللحظة التي آحس فيها بأهمية أن تكون قادرًا على العمل على 
تلك الحسابات أكثر من أي شىء آخر؛ عادت الأميرة» وقد حل 
الظلام.. ١‏ ۱ 

قالت الأميرة: «ماالاً مر؟ لقد ظللت تعمل على تلك الحسابات 


لسبع ساعاث ول تنته منها إلى الآن. انظر هنا. هذا ما قد كتب على 
لوح التمشال بجانب البوابة السغلية. هنا بعض الأشكال التي ربا 


تجد فيها الإجابة التي تبحث عنها». 

ناولته ورقة بيضاء كبيرة من نبات الاغنولیا» خدشت عليها بواسطة 
دبوس اللؤلؤ خاصتها. وقدآلت الأجزاء المخدوشة إلى اللون البني 
كعادة أوراق نبات الماغنوليا. قرأ نيجل: 
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بعد تسعة أيام ت (۲) ۲6. د (۲) ۲۷. الإجابة مع ملاحظة أن 
صفق نيجل بکلتا يديه بصوت خفيض. 

ثم قال: «عزيزتي الأميرة» أعلم جیدا أنهاالإجابة الصحيحة. 
إنماكما ترین تقول ر أيضًا. لكنني أحتاج إلى إثبات ذلك». لذلك 
العشرية والمعادلات والقطوع الخروطيتة» وكل القوانين التي تخطر 
على باله. وفي كل مرة» كان يحصل على الإجابة الصحيحة. 
وبعدها قال: «والآن علینا أن ننتظر». وبالفعل انتظرا. 

وني كل یوم كانت الأميرة تأتي لترى نيجل وتحضر له طعامًا 
مطبوخا بواسطة التنين» وهو يعيش في كهفه. يتحدث إليها حين 
تكون معه» ويفكر في أمرها حين لا تكون معه. وكانا يشعران 
بسعادة غامرة كسعادة أطول أيام الصيف. وفي النهاية جاء اليوم 
الموعود. ورسم نيجل والأميرة الخطة. 

قال نيجل: «هل أنت واثقة أنه لن يمسك بأذى» يا كنزي 
الأوحند؟). 

أجابته الأميرة «إلى حد کبیر يا ليتني آتأکد-ولو جتی لنصف هذا 
احد أنك لن تتأذی». 

قاللمابرقة:«ياأميرتي»هناك قوتان عظیمتان في صفناء قوة اب 
وقوة ا حسابات. ولیس في العام قوة آخری توازیپ|!. 

لذاء حین| بدا الد ينحسرء هرب نيجل والأميرة نحو الرمال» 
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وهنالك في الساحة المطلة على البحر دون أي مواربة وتحت أنظار 
التنين» أخذ نيجل أميرته بين ذراعيه وقبلها. كان الجريفن مشغو لا 
بکنس سلا لم البرج المنعزل» لکن التنين رآ ما وصاح في غضب. كان 
امن وي سو سس 
محطة شارع كانون. 

0 المي ی ر کا فرأسه 
أبيض عتيق» ولحيته طالت لدرجة أن مخالبه تتعثر فيها أثناء مشي 
وجناحاه أبيضان استقر علیھے) ملح من رذاذ البخرء وذيله طويل 
وغليظ ومفصل وأبيضء وله رجلان صغيران» عددها كن لا 
يبحصىء نما جعله آشبه بدودة قز ثمينة للغاية. أما خالبه فكانت 
طويلة بطول أوقات الدروس وحادة كالحربة. 


قاللمانيجل وهويبكي: «الوداع يا حبيبتي) .ثم جرى هاربًا على 
الرمال الصفراء نحو البحر؛ وكان هناك حبلا مربوطًا عل ذراعه. 

نزل التنين من على سطح ارف وبعدها صار يزحف ويتلوى 
على رمال الشاطئ وراء نيجلء وهو بحفر بأرجله الثقيلة حفرًا 
عظيمة في الرمال. ويترك طرف ذیله» وهو يجره علامة في الرمال 
كتلك التى تراها بعدما تنطلق بقارنك. ونفث من فمهنارًا 
جعلت الرمال المبتلة تؤز مجددًاء ودب الرعب بالكامل في بركات 
ا مياه الصخرية الصغيرة. واختفى كل شيء في البخار المتصاعد. 

واصل نيجل الركض والتنين يلاحقه. ول يعد باستطاعة الأميرة أن 
ترى شیٹا من الابخرة لذا جلست تبكي بشدة» ولكنها لا تزال 
تمسك بإحكام في يدها الیمنی بالطرف الآخر من الحبل الذي 
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آخبرها نيجل أن تمسكه. بینے| سك ساعة السفينة بيدها اليسرى 
وتحاول النظر إليها خلال دموعهاء فقد اعتمد نيجل على نظرتها 
التي من خلالهبا سیعرف متی يسحب الحبل. ۱ 
استمر نيجل في الركض فوق الرمال واستمر التنين في ملاحقته. كان 
الد منحسرّا» والامواج الضغيرة الناعسة تتكسر على الرمال. 

وصل نيجل إلى حافة الباه» فتوقف ونظر وراء» والتنين يسرع 
نجوه بخطوات متواثبة» شم بدأ يصرخ صرخة غاضبة عادلت 
كل أصوات محركات جميع سكك الحديد في إنجلتراء لکن النصف 
الأخير من الصرخةلم يكتمل آبدا فقد أدرك فجأة أنه يشعر 
الدوامات غير آمن على الإطلاق. لکن قبل أن يصل إلى الشاطئ؛ 
تغلب عليه النوم وحوله إلى حجارة. ما أن شاهد نيجل ذلك حتى 
سارع نحو الشاطی لینجو بحیاته» فقد بدا الد في التدفق وأوشك 
الوقت الذي تنام فيه الدوامات على الانتهاء. لذاء فقد أخذ نيجل 
يتقدم ويتعشر ويخوض الماء ويسبح والأميرة تسحبه بواسطة الحبل 
من صخرة في الوقت نفسه الذي سارع فيه البحر العظيم ليطوق 
الجزيرة بأكملها بالدوامات التسع. 

كان التنين يغط في النوم أسفل الدوامات التسعة لذاء عندما استيقظ 
من نومه أدرك أنه قد غرق؛ فكانت هذه هي نهایته. 

قال نيجل: «۸ يعد الآن غير الجريفن». وقالت الأميرة انعم فقط 
الجريفن). شم قبلته وعادت لتحيك الورقة الأخيرة من الزنبقة 
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الاعبرة عل در فستان زواجها. اخذت تفکر ہر سرة تے 
قد کتب على الحجارة عن کون الجريفن اضطناعي. وف اليوم التالي 
قالت لنيجل: «أنت تعلم أن الجريفن نصف أسد ونصف عقاب» 
لکن لو التحم النصفان الآخران سیکونان لیو-جریف. لكنني ۸ أره 
قبل ذلك. لذاء خطرت لي فكرة». 

أخذا يتناقشان طویللا وخططا لكل شیء. 

وحينها غط الجريفن في النوم تلك الظهيرة في موعد تناول الشاي» 
تسلل نيجل من ورائه وداس على ذیله في نفس الوقت بکت 
الأميرة وقالت: «احذرء هناك أسد خلفك». استيقظ الجريفن فجأة 
من أحلامه ولوى عنقه الكبير ليرى الأسدء وبالفعل رأى خاصرة 
آسد. فانتقض عليه بمنقار العقاب خاصتے. ولأن الجريفن كان 
مصطنعًا بواسطة الملك الساحرء فلم يعتد أي نصف على وجود 
الآخر آبدا؛ اعتقد نصف العقاب في الجريفنء والذي کان لا يزال 
ناعسّاء أنه بهاجم أسداء واعتقد النصف الاأسد والذي كان نصف 
نائم» أنه بپاجم عقابًا. أما الجريفن بأكمله في نعاسه الشديد لم يكن 
لديه القدرة عل تمالك نفسه أو تذكر ماهيته. لذاء أخذ الجريفن 
یتدحرج ویتقلب؛ وكل طرف فيه یہاجم الطرف الآخر فنقر جزء 
العقاب منه جزء الأسد حتی الموت» ومزق جزء الأسد منه جزء 
العقاب بمخالبه حتى مات هو أيضا. وهکذا كانت نہایة الجريفن 
المتألشف من الأسد والعقاب كنهاية القطط المتشاكسة التي تتقاتل 
حتى الموت. 

قالت الأميرة: ايا للجريفن المسكين! لقد كان بارعا ني عمل المنزل. 
لطالما أحببته أكثر من التنين. ل يكن ذا طابع حاد مثله». 
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في هذه اللحظة» شعرت الأميرة ؛ بشیء ناعم حريري يحتضنها من 
ورائهاء فكانت أمها الملكة؛ التي تملصت من ذلك التمثال الحجري 
في اللحظة التي مات فيها الجريفن» وهرولت مسرعة لتأخذ ابنتها 
الغالية بين ذراعيها. أما الساحرة فكانت تضرج ببطء من تتثاضاء قد 
اوس وب ہہ ہی ۱ 

ior‏ قالت الساحرة: 0 ولکن ماذاعن الدوامات؟۱. 
آخبرها نيجل إنه لا يعلم عنها شیتا. فقالت الساحرة: ارب لم أعد 
ساحرة كما كنت» أنا الآن امرأة مسنة وسعيدة» لكنني لا زلت 
أعلم بعض الأشياء. هذه الدوامات كانت من صنع الملك الساحر 
الذي ألقى بتسع قطرات من دمائه في البحر. وکان دمه مسحورا 
لدرجة أن البحر کان يحاول جاهدا التخلص منه» ومن هنا ابتدأت 
الدوامات. والآن» کل ما عليك هو أن تنتظز انحسار المد لتخرج). 
وهكذا فهم نيجل وخرج مع انحسار الد» ووجد ياقوتة حمراء 
كبيرة ملقاة في تجويف رمل بجانب الدوامة الأولى. كانت هذه 
القطرة الأولى من دماء اللك المسحورة. وفي اليوم التالي وجد نيجل 
اخری وآخری في اليوم الذي يليه وهکذا حتى جاء اليوم التاسع 
وأصبح البحر ناععا مستويًا کال زجاج. 

وفيما بعد» أصبحت الياقوتات التسعة تستخدم في الزراعة. كل ما 
عليك فقط أن تلقي بهافي ا حقل وقت حرث الأرض. ثم يصاب 
ع رر رہ وب »ینیم 
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لذاء تستطیع القول إن اللك الساحر صنع شیا ذا قيمة في نهاية 
المطاف. 

وبعدما استوى البحر أتت السفن من کل حدب وصوب تحمل 
الناس ليستمعوا لتلك القصة الرائهة» وبنی في المكان قصر جیل» 
وتزوجت الأميرة نيجل في فستانها الذهبي» وعاشا في السعادة التي 
تمناها كلاهما. 

لا یزال التنين موجوڈا تنیشا متحجرًا على الرمال» تلعب حوله 
الأطفال الصغار وفوقه وفتما ينحسر المد. أما القطع المتبقية من 
الجريفن فقد دفنت تحت العشب في حديقة القصرء لأنه كان بارعا 
في عمل النزل وم يكن ذنبه أنه قد صنع بهذا الشكل السیئ ووكل 
إليه عمل وضيع كحراسة سيدة من حبيبها. 

لا شك عندي أنك تأمل الآن أن تعرف ما الذي كانت الأميرة 
تعيش عليه طيلة هذه السنين التي كان التنين يطبخ لها. كانت 
ياعزيزي تعيش على دخلها اضاص» وهو أمر يتمنى الکشیر من 
البشر أن يقدروا عليه. 
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مروضو الللین 


في يوم من الأيام» كانت هناك قلعة قديمة للغايةء بلغ القدم ہا 
أن #بشمت جدرانها وأبراجها وبواباتہا وأقواسها وآلبت إلى حطام. 
ول یتبق من سناها القدیسم غير حجرتين صغيرتين فقط. وفیھے| 
أقام جون الحداد ورشة حدادته. كان أفقر من أن يمتلك بیت]ا 
مناسبا ليعيش فيه. ول يطلب أحد إيجارًا لمذه الحجرات القاطنة 
بين الأنقاض لأن جميع ملوك القلعة قد ماتوا وتركوهها من عديد 
السنوات. ناس هنال جون کیره وطرق عل اشر بل 
أعماله التي يتقنها والتاحة له. والحقيقة أن عمله ‏ يكن بالکشیر فقد 
كان الجزء الأكبر من العمل يذهب لعمدة المدينةء الذي كان حدادًا 
أيضًا لکن على نطاق أوسع في هذا النوع من العمل» كما كان يملك 
أيضا ورشة حدادة كبيرة في ميدان الدينة يعمل فيها تحت إمرته 
انا عشر تلمیذا يدقون كمجموعة من نقاري سخشب واثنا عشر 
صانمًا ماهرًا يوجهون التلاميذ» كما يملك ورشة مرخصة ومدقا 
ذاتیا وكيرًا كهربائبًاء ولا يقال عنه الا الأشياء الرائعة. لذاء بالطبع 
يتوجه سكان الدينة نحو العمدة إذا أراد أحدهم أن يلبس حصانه 
نعلا آو یصلنح عمودا. لکن جون احداد یکافح باقعی مایمکنه من 
خلال بعض الأعمال القليلة التفرقة من السافرین والغرباء الذي لا 
یعلمون شيئًا عن الورشة الکری للعمدة. كانت الحجرتان دافئتين 
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تحتفظان بالحرارة» لکن لیستا كبيرتين. لذاء رأى الحداد أن يحتفظ 
بمخزونه من الحديد القديم» بقاياه ونشریاته» وأربطته وشمن بنسين 
فحمًا في الدیماس' الكبير أسفل القلعة. وفی الحقيقة؛ كان دیما جیذا 
للغاية» يمتلك سقفا محدبًا رائعًاء وحلقات حديدية كبيرة قد بنیت 
مشابكها في الحائط» كانت قوية للغاية وملائمة للغاية لربط الاسری 
فيها. وفي إحدى نباياتهاء يوجد سلالم متكسرة واسعة الدرجات 
تقود لأسفل إلى مكان لا یعلم أحد عنه شيئًاء حتی ملوك القلعة في 
العصور الذهبية القديمة لم يعرفواإلى أين ت تؤدي تلك السلال » لکن 
بین ا حین والآخر کاننوا یرکلون على عادتبم من المرح والترقب 
مسجينا للأسفل عبر تلك الدرجات. لکن الشيء الاکید أنهلم 
بحدث أن عاد واحد من هؤلاء السجناء ۶ يجرؤ ا داد مرة أن 
يذهب لأبعد من الدرجة السابعة وأنا کذلك. لذاء لا أعرف أكثر 
مایعرفه عن القابع في نهاية تلك السلام. 


جون الحداد رجل متزوج» رزق بطفل صغیر. وحين| لا تقوم زوجته 
بأعمال المنزلء فإنها تہتم برعاية الطفل» وتبكي حين تتذکر نلك 
الأيام السعيدة التي اعتادت أن تعيشها مع والدهاء الذي كان 
يربي سبع عشرة بقرة ويعيش بصورة كاملة في الریف» وکیف 
اعتاد جون على أن يراودها عن نفسها بأبرع مايمكن في أمسيات 
الصیفب. واضعًا وردة في عروة قميصه. أما الآن» فقد شاب شعر 
جون» وأصبح الموجود يكفي بالكاد للطعام. 

أما بالنسبة للطفل» فقد كان يکي على أوقات متفرقة بصورة 
معقولة؛ لکن حين يحل الساء وتضعه آمه في السریر للنوم» يبدأ في 


١‏ الديماس: بناء تحت الأرض كالسرداب لا يدخله الضوء. 
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البکاء في العادة» كما هي طبيعة الحال بالطبع؛ ٭ لذا کانت قليللاما 
تحظى بقدر من الراحة خلال اليوم» ما آرهقها للغاية. 

كان الطفل يعوض لياليه السيئة بالنوم خلال النهار لو أحب» لکن 
لم يكن بإمكان الام المسكينة ذلك. لذاء وقتے| لا تجدشيئًا تفعله. 
تسارع للجلوس والبکاء قد أضناها العمل والقلق. 

في إحدى الليالي» كان الحداد مشغولا بالعمل في ورشته » یصنع 
ال EG‏ 
بالتعل وهل سيتكلف الحذاء خسة بنسات آم سبعة قبل أن تطلب 
المجموعة الكاملة. وقد كان هذا الطلب الوحيد الذي أتى جون 
خلال الأسبوع. وحینما يقوم بالعمل» كانت زوجته تجلس وترعی 
الطفل» ومن الغریب أنها كانت لا تبکي. 

بعدها بقلیل» سمعا صوئّا آخر غير ضوضاء الكير وقعقعة الحديد. 
نظر الحداد وزجته إلى بعضیه| ثم قال « أسمع شيبًا». وردت عليه 
هي الأخرى «ولا أنا». 

لکن الصوت كان يرتفع» وهم يحاولون دفعه بعدما ساورهما القلق 
بأن يقوم بالطرق على نعل العنزة بأشد ما قد طرق في حياته 
كلهاء وهي بدأت الغناء للطفل» الشيء الذي لم يطاوعها قلبها أن 
تفعله لأسابيع. 

لكن الصوت كان يرتفع أكثر فأكثر متخلا أصوات الطرق 
والغناء» وکل| حاولا جاهدين أن يدفعا هذا الصوت: منمعاه أكثر 
من ذي قبل. كان الصوت آشبه بصوت خلوق كبير یخرخر ويخ رخر 
ویٹخرخر أما السبب الذي كان یمنعھے) من الاعتراف بسماعه هو 
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أنه أتى من أسفل الدیاس الکبیرں حيث الحديد القديم والحطب 
و الفحم الذئ اشتراه الحداد بسن ودرجات السلم المتكسر 
المؤدي للظلام» حيث لا يعرف أحد شيئًا عم ينتهي إليه. 
قالالحدادوهويمسح وجهه: «لا یمکن أن يكون هناك شی 
الدیاس أنى ذلك؟ کا أنه يجدري أن أذعب للأسفل بعد دی قيقة 
من أجل مزید من الفحم». 

قالت زوجته : «بالطبع لا يوجد أي شيء هنالك» كيف یمکن ذلك 
أصلا؟. ثم حاولا جاهدین الاقتناع بأنه لا یمکن آن یؤجد شيء 
هنالك» حتی کادا أن یصدقا ذلك. 

بعد ذلك. أخذ الحداد جاروفه في يد ومطرقة اللحام في اليد 
الاخری» وعلق مصباح الاسطبل القديم في أصابعه الصغيرة» ونزل 


لكي يجلب الفحم. 
قاللما:«أنالم آخذالمطرقة لأنني أعتقد بوجود شيء هنالك» انا 
لتساعدني في کر الكتل الكبيرة من الفحم). 


قالت زوجته التي كانت قد أحضرت الفحم للمنزل في مئززها في 
ظهيرة ذلك الیوم وتعلم جيذا أنه كان تراب فحم بأكمله: «أتفهم 
ذلك تماما». 

وهكذا ذهب الحداد لأسفل عبر السلال اللتفة المؤدية إلى الديماس» 
وجلس على مؤخرة السلالم مسك الصباح فوق رأسه ليتأكد فقط 
أن الدیاس كان فارغًا كغادته. لطالما كان نصفه فارغًا إلا من الحديد 
القديم ونثرياته والحطب والفحم. لكن تلك المرة لم يكن النصف 
الآخر فارعا لقد كان متلئًا بالكامل. أما ما کان يملؤه فقد کان 
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قالالحدادفي نفسه وهو یرتعد بالکامل» وحاول التسلل ليعود 
لاسلا/ الملتفة: «لا بد أنه صعد تلك الدرجات المتكسرة الكريية 
آتيّامن حيث لا یعلمه أحد إلا الله». 

لکن التنين كان أسرع منه كثيرًاء وأبرز مخلبًا عظیا وأمسكه من 
قدمه وكان کل] تحرك يصلصل كمجموعة هائلة من المفاتيح أو 
کصاج الحديد الذین يصنعون به صوت صاعقة في التمثيليات 


الإيحائية'. 
الا لن تبرب». 


قال جون وهويرتعد أكثر ما مغی بين خالب التنين: ایا عزيزي» 
با عزيزي ربا تكون هناك نهاية ألطف لحداد جدیر بالاحترام». 
لكن التنين بدا مندهشا كثيرًا من تلك الملاحظة. وقال له بأدب 
بالغ: «هل تمانع أن تقول مقالتك مجددًا؟). 

لذا أعاد الحداد مقالته بوضوح شديد: « ربماتكون_هناك_نهاية 
- ألطف_ لحداد جدير_بالاحترام». 

قال التنين: «لم أكن أعلم ذلك. يا للروعة» أنت الرجل الذي طانا 
نشل نه ) . 

قال جنون» وأسنانه تصطك ببعضها: « لقد فهمت ماكنت ترمي 
۲ التمثیلیات الإيحائية أو البائتوقيم هو نوع من فن التمثيل الصامت المؤدى من قبل فنان أو 


مجموعة فنانين على خشبة المسرح. بغرض التعبير عن الأفكار وا مشاعر والآراء عن طريق الخركة 
الايحائية للجسم فقط. 
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إليه قبلا». 

قال التنين: «لا لا آنا لا أقصد ما تبادر لذهنك. لكنني أحب أن 
الفصل مباشرة. هلا أعدتها لوضعها؟». 

قال جون بتأدب شديد: «سأفغل ياسيدي» . بالطبع لا بد لك أن 
سر سو ہی ا ی 
نعطي آنتری لکل في ينة؟ فط سامت حول زس 
آلواحی. هلا آتیت 

ما أن رفع التنين خلبه عن جون» حتى ذهب إليه في الحال. 
وبالفعل كان جناح التنين مرتخيّاء وكانت كثير من الألواج القريبة 
من المفصل بحاجة بلا شك إلى مسمرة. 

بدا وكأن الثضین مصنوعًا بأكمله من دروع حديدية» كان لونه أسمر 
مصفرًامع صدأ أحمر نتيجة الرطوبة بلا شك. وتحت ذلك. بدا 
وكأنه مغطى بشيء فروي. 

تجمعت كل أواصر جون بالحدادة في قلبه» ما أثلج صدره أكثر. 

ثم قال: «سيدي» بالطبع يمكنك أن تؤدي العمل المطلوب بمسیار 
واحد أو اثنين» ولكنني في الحقيقة أرى أنك بحاجة إلى عدید من 
المسامير الحيدة). 

قال التنين: ریت تا باشر العمل الآن؛ أصلح جناحي وسوف 
أخرج من هذا المكان وألتهم الدينة كلهاء وإذا قمت بعمل جید» 


۷ (0 


فساكلك أخيرًا.هيا!) 

لکن جون قال: «ولكنني لا أريدك أن تأكلنى أخيرًا يا سيدي». 

قال التنين: «حسنا إذن» سأبدأ بك». 

رد عليه جون: « ولا أريد ذلك أيضًا يا سيدي». 

لکن التنين قال: «أكمل عملك أيها الرجل السخیف. أنت غير 
واع من سخافة عقلك. هياء باشر العمل». 

سم کی لا اجب یت رنوود وملسي 
الحقيقة. إنني أعرف كيف تقع ا حوادث بسهولة. إنہا تسير على 
EDR GOTA‏ یں 
يبدأ العمل فإنك تعطي الرجل المحترم بعض عضة أو وكزة جزاء 
ما فعل بك بمساميره. ثم بعد ذلك يكون النار ويكون الدخان» 
ولا تنفع الأعذار حينئذ). 

قال التنين: « أعدك بشرنی كتنين». 

لكن جون قال: «أنا أعي جيداياسيدي أنك لن تفعل ذلك عن 
قصد. لکن أي رجل محترم سيقابل القرض بالوثب والاستنشاق 
السریع. و ولاس یت 
لي فقط أن آشد وثاقك؟ (. 1 

اعترضه التنین بقوله: (سیکون هذا مهینا للغاية». 

لكن جؤن قال: «لقد اعتدنا دائمً) أن نشد وشاق الحصانء مع أنه 
الحيوان النبيل». 
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قال التنين: «حسناکل ماقلت. ولکن كيف لي أن أعرف أنك 
ستفك وثاقى مجددًا بعدما تنتهى من إصلاحى؟ أعطنى شيئًا أرهنه 


لدي. ماالشىء الأغلى لديك؟». 
رد عليه جون: ١‏ مطرقتي. وماقيمةالحداد بدون مطرقتهيا 
سيدي؟!). 


قال له: « ولكنك ستحتاجها في عملية إصلاحي. لا بد أن تفكر في 
شيء ما آخرء وف الحال» وإلا سآكلك أولا». 


في ذات اللحظة بدأ الطفل في الغرفة العلوية يصرخ. كانت أمه 
هادئة طول الوقت لدرجة جعلته يعتقد أنہا آوت إلى فراشهاء ومن 
ثم شعر أنه الوقت الناسب لبداية الصراخ. 

قال التنين» وکل لوح في جسده يبتز: «ماذا يمكن أن يكون هذا؟). 

قال جون: «إنه الطفل فقط). 

قال التنين: اما هذا؟ أهو شيء قيم بالنسبة لك؟». 

قال الحداد: «حسنا. نعم يا سيدي بلا شك؟. 

قال التنين: «إذن أحضرهلي هناء وسأهتم به ريشم تنتهي من 
إصلاحي وتفك وثاقي). 


قال جون: «آمرك يا سيدي. ولكن يجب عل أن أحذرك. 
فالأطفال كالسم للتنانين. وأنا لاأخدعك بكلماتي هذه. لامشكلة 
على الإطلاق في لمسهم؛ لکن حذار أن تضع أحدهم في فمك. آنا لا 
أحب أن أرى أي ضرر يلحق برجل محترم جميل الطلة مثلك". 


۱۳ (۲ 


فرق رالتنين جراء هذا الإطراء د قال: احستًا. سأكون حريصًا. 
والآن اذهب وأحضر هذا االشيء ل يا کان». 


لذاء قطع جون السلالم بأقصى سرعة لديه» فهو يعلم أن التنين 
إذا فقد صبرہ قبل أن يوثقه. فربما يأتي على سقف الديماس بضربة 
واحدة من ظهره» ويموتون جميعًا في الأنقاض. كانت زوجته نائمة 
على الرغم.من بكاء الطفل. حر جس 
ووضعه بين براثن التنين الأمامية.. 

بے تھے وی ا 


لذاء فقد قرقر التنين؛ وابتهج الطفل لذلك کشیرا حتی أنه توقنف 
عن البكاء تماما. 

بعد فلك اذ یندش جون في أكوام الحديد القدیم ووجد هنالك 
بعض السلاسل الثقيلة وطوقا ضخمً) صنعت في الأيام الخوالي التي 
اعتاد فيها الناس على الغناء أثناء عملهم» وقلوبهم منصبة عليه. 
سم اك 
سہموس یی خسن 
بحرص تام ابتداً عمله باكتشاف عدد المسامير التي سيحتاج إليها. 


قال جون: (ستة» ثانية» عشرة» عشرین أربعين؛ ؛ آنا لا أملك 
ولا حتی نصف هذه المسامير في حل. لذاء إن آذنت لي يا سيدي» 
سأذهب لورشة آخری واتيك ببعض دستة منها. لن يأخذ الأمر 


مني دفیف 4 . 
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هكذاء فقد ذهب جون» تارکا طفله بين برائن التنين الأمامية 
يضحك ويختلج سعادة جراء قرقرة التنين العظيمة له. 

جرى جون بأقصى سرعته نحو المدينة» قاصدا العمدة وجاعته. 

قال له جون: «هنال ت تین في ديم| سي . وقد سلسلته. والآن تعال 


ممي وساعدني آنآنشزح منه طفلي». ثم آخبر البقية جیعهم عن 
ذلك. لكن اتفق ق أن الجميع له خططه هذا المساء. لذاء فقد أخذوا 


يمتدحون مهارة جون كما أكدوا على أنهم مقتنعون تمام الاقتناع 
بقدرته وحده على التعامل مع الأمر برمته. 

رد عليهم جون: «ولكن ماذا عن طفلي؟). 800+" 
قالالعملة : احستا . إن حدث شيء ما لطفلك فلا بد أن تتذکر 
داف| أن حياته انتهت لسبب وجیه. 

لذاء عاد جون لبیته جددا» وأخير زوجته ببعض من ا حکایة. 

قالت له زوجته وهي تبكي: 0 "ً0 
مات الا طر از 

قال شا جون «صها» شم بدا قرحا بمزید من اا سب 
قال: «والآن» سأنزل للاسفل. وبعدما آنزل» یمکنك الذهاب 
ذهب احداد للأسفل وکان التنين هنالك يقرقر قدر طافته ليظل 


الطفل هادنًا.. 
قال له التنين: ( ألا يمكنك أن تسرع؟ لا يمكنني التعامل مع هذه 
الضوضاء طيلة الليل». 
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قال الحداد: «آنا اسف يا سيدي. ولكن المحلات كلها قد أغلقت. 
لذاء فان العمل سيتأجل للصباح. ولا ننس وعدك لي برعاية هذا 
الطفل. وأنا آسف إن وجدته مزعجًا بعض الثیء. طابت لیلتك 
ياسيدي). 

أخذ التنين يقرقر حتى انقطعت أنفاسه تمامًاء وتوقف عن ذلك. 
وما أن شعر الطفل بہسدوء كل شيء حوله» حتى ظن أن الجميع 
ذهب للنوم ومن ثم آنی وقت الصراخ. لذاء فقد بدأ جولة 
قال التنين وهويربت على الطفل بمخالبه: «آوه يا عزيزي» هذا 
مريع». لکن صراخ الطفل ازداد عن أي وقت آخر. 

قال له التنين: «وآنا كذلك متعب للغاية. كما أنني أملت أن أحظى 
بليلة جيدة». 

قال التنين: «أظن أنه لا مزيد من السلام لی هاهنا بعد ذلك. 
إن هذا کاب لتدمير أعصابي. صه. هون عليك». ثم أخذ حاول 
تهدئته وكأنه تنين صغير. لكنه حینما بدأيغني له: (صه واسکن؛ 
أا التنين الصغير»؛ ازداد صراخ الطفل أكثر فأكثر فأكثر. حتى قال 
التنين: «أنا لخن أستطيع أن أهدثه.» وبعدها رأى فجأة امرأة تجلس. 
على الدرج؛ فصاح فيها: «تعال هناء افعلي كما آقول لك! نم 
سأها: ال تعرفین أي شيء عن الأطفال؟). 

قالت الأم: «نعم» أعرف القليل عنهم». 


https://t.me/fantazynOov ۱۳ 


قال ها التنين وه و یتفاءب: «إذن» آمل منك أن تأخذي هذا الطفل» 
وتدعيني أنعم ببعض النوم». ثم واصل «وني الصباح» أريدك أن 
تعيديه لي قبل أن يقدم الحداد». 

لذاء آخذت الام الطفل وصعدت به السلالم وأخبرت زوجها با 
حدث. وعادا لسريرهما سعيدين» إذ أنهما نجحافي الإمساك بالتنين 
واستعادة طفلھے]. 

وفي اليوم التالي» ذهمب جون لأسفل وأخذ يشرح للتنین بحرص 
شديد كيف سارت الامور» ثم أتى ببوابة حديدية ذات مقبض 
ووضعها عل آول الدرج. وأخذ التنين يصرخ ویشور لأيام وأيام» 
ول يهدأإلا حينم أدرك أن ذلك لن ينفعه بشىء. 

وبعدهاذهب جون إلى العمدة وقال له: «لقد آمسکت بالتنین» 
قال له العمدة وهو يبكي: (إنك منقذ نبیل. سنقدم لك مساهمة. 
ونتوجك آمام العامة بإكليل الشصر ». 

وبدوره وضع العمدة اسمه وبجانبه خمسة جنيهات» ووضع کل 
فرد من جاعته لاثة جنيهات وأعطى آنناس آخرون جنیھا ہم 
ونصف الجنيهات وقطع نقدية تساوي امس شانات أو نصفها. 
وما أن انتهوامن مسا اتمم الالية حتى آمر العمدة ثلاثة من 
الشعراء كان قد أتى بهم على نفقته من مدينة الشعراء أن ینظم وا 
لتلك الناسبة. كان هؤلاء الشعراء يحظون باعجاب شدید خاصة 
من العمدة وجاعته. ۱ 


كانت القصيدة الاول عن التصرف النبیل من جانب العمدة في 


۱۳۳ (۲ 


الساهمة الرائعة من قبل جماعة العمبدة. أما الثالشة فكانت تعبيرًا 
عن الفخر والسعادة للشعراء بالسماح لهم بالتغني بتلك الأفعال» 
تبدو أعمال سانت جورج إلى جانبها مبتذلة تمامًا لمن كان له قلب 
أو عقل سديد. 

وبعد انتهاء المساهمة» كانت الحصيلة ألف جنيه» وتم تشكيل لجنة 
للاستقرار على كيفية استغلال تلك الأموال. ذهب ثلثها في الدفع 
لشراء مأدبة للعمدة وجاعته وثلثها الثاني أنفق في شراء طوق ذهبي 
عليه تنين للعمدة وميداليات ذهبية عليها تنانین لجماعته. أما الثلث 
التبقی فقد ذهب لنفقات هذه اللجنة. 


لذاءلم يبق أي شيء للحداد سوی |کلیل النصر ومعرفة الجميع يأنه 
منقذ الدينة ا حقیقنی. لکن بعد ذلك جرت الأمور معه بصورة 
أفضل. بداية» | يعد الطفل يبكي مثلم كان عليه قبلا» ولس فعله 
النبيل المرأة الغنية مالكة العنزة ما جعلها تطلب منه جموعۃة كاملة 
من الأحذية بشلنين وأربعة بنسات ثم زادتهم إلى شلنين وستة 
بنسات عرفانًا منها له بما أظهره من سعي لمساعدة الغير. وعلى 
جانب آخر بدأ السسياح یعتادون على المجيء في فترات توقف 
العمل من أقصى الارجاء ويدفع كل واحد منهم بنسين من أجل 
الذهاب لأسفل عبر الدرج واختلاس النظر عبر البوابة الحديدية 
إلى التنين الصدئ في الديماس. كانت تدفع ثلاثة بنسات إضافية 
عن كل مجموعة إذا كنت تود أن ترى الألعاب النارية الملونة التي 
يطلقها ا خداد بجوار التشین» والتی كانت قصيرة للغاية» ماکان 
يعطي الحداد حوالي بنسين ونصف البدس ربا صافيًا. آما زوجة 
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الحداد فاعتادت أن تقدم الشاي مقابل تسعة بنسات للواحد. وهذه 
الأشياء مجتمعة ظلت تزدهر أسبوعا بعد أسبوع. 

كبر الطفل الذي سمي جون» على اسم آبیه» وكانوا ينادونه جوني 
اختصارًا. كان یشکل مع تيناء ابنة السمكري القاطتن في البیست 
القابل تقريبًاء علاقة صداقة رائعة. كانت با صغيرة محبوبة» ذات 
عينين زرقاوين وضفائر صفراء. وکانت تمل من سماع قصة جوني 
حینما تولى رعايته تنين حقيقي بینما كان جوني طفلا. 

اعتاد الصغيران على الذهاب ما لاستراق النظر عبر البوابة 
الحديدية إلى التنين» وفي بعض الأوقات سمعوه يئن بشفقة. ومن 
أجل أن يروه؛ كانوا يشعلون بعض الألعاب النارية بة التي تعادل 
نصف البنسس:بالجوار. وكبر الصغيران وازدادا تعقلا. 
موخحرافي أحد الایام كان العمدة وجاعته يصطادون الأرانب 
في حاتم الذهبيةء لكنهم عادوا نحو بوابات الدينة یضرخون 
وین‌شرون ا خر بأن هناك عملاقا آحدب آعرج بحجم كنيشة 
قصديرية: آتِيّا عير الستنقعات نحو المدينة. 

صرخ العمدة: القد ضعنا! سأعطي ألف جنيه لمن يستطيع أن يبعد 
هذا العملاق عن الدينة. إني أعلم جيدًا ما يستطيع أن يأكله | 
بأسنانه). 

بدا وكأنه لا أحديعرف ماذایفعل. لکن جوني وتینا كانا يستمعان 
ثم نظرا إلى بعضه البعحض؛ وجريا بأسرع ماعندهما. 

جریا نحو الورشة ومن ثم عبر درج الديماس ثم طزقاعل الباب 
الحديد. قال التنين: «من هناك؟». فقال الصغيران: انهن فقط). 
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كان التنين يشعر بالكآبة جراء الوحدة لعشر سنين للدرجة التي 
جعلته يأذن شا بقوله: «تعالا ياعزيزاي». 

سألته تينا: «لكنك لن توذي أحذا منا أو تشخ النار في وجهه أو أي 
شىء من هذا القیبل ؟. 

رد عليه التنین: (مستحیل؛ مهما حدث). 

لذاء فقد ذهبا وتحدثا إليه. وآخبراه بأحوال الطقس في الخارج؛ وما 
نشرفي الصحف. وف النهاية قال جوني: «هناك عملاق أعرج في 
الدينة. إنهيريدك». 

قال التنين وهو يظهر أسنانه: «فعلا؟ لو كنت أستطيع فقط أن 
قال التنين: انعم» أستطيع فعل ذلك». ثم قال: الکن آیضاقد لا 
آستطیع». 

قالت تینا: «لماذاء ألم تتعارك معه قط قبل ذلك؟. 

تال تسین «لا» إنني مسال تمامّاء حقا. دعاني آخسرج وستریا 
لذاء فق فك الصغيران التشین من قيد السلاسل والطوق» وهو 
بدوره حطم طرفًا من الایماس وذهب للخارج» لكنه عرج قبل 
e‏ : 
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بالضربات عل التنين پراوته وكأنه يضرب على مسبك حديدي. 
والتنين يواجهه وكأنها عملية انصهارء كلها نار ودخان. كان المشهد 
مرعبّاء والناس يشاهدون عن بعد تنخلع أقدامهم مع صدمة كل 
ضربة لكنهم يعودون للمشاهدة مجدذا. 

التنين» المرهق للغاية» إلى المدزل لكي ینام معلنا نيته في التهام الدينة 
في الصباح. عاد التنين مجددًا لديياسه القدیم لأنه كان غريبًا في تلك 
الدينة ول يكن يعرف أي مأوى آخر. بعذها ذهبت تينا ومعها 
جوني للعمدة وجماعته وقالت له جوني: «لقد انتهى أمر العملاق. 
والان إذا سمحت. أعطنا مكافأة الألف جنيه). ۱ 

لکن العمدة ة ل له: «لاء لاءيا ولدي.لم يكن أنت من آنبی آمر 
العسلاق. إنما كان التنين. وأفترض أنك قد شددت وثاقه مجدداء 
صحيح؟ حینما يأتي إلي ليطالب بمكافأته؛ منأمنحها له». 

قال جوني «۸ أشد وثاقه إلى الآن. هل أرسله لك ليطلب مكافأته؟». 

الکن العمدة آخبره إنه لا يريد الشاکل» لكنه یضع مكافأة جددا 
قدرها ألف جنيه لمن ينجح في سلسلة التنين مجددًا. ' 

قال جوني: «لكنني لا أثق فيك. انظر كيف عاملت والدي بعدما 
نجح في سلسلة التنین». ۱ 

لکن الجمهور من الناس الذین کانوایستمعون لتلك المحادثة عند 
الباب قاطعوا حديثهم» وأعلنوا أنه إذا نجح جون في شد وئاق 
التشین جددا» سیخلعون العمدة وینصبونه عمدة مکانه. کانوا غير 
قانعين بالعمدة على أي حال من زمن. ويأملون فی إحداث تغيير. 
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لذاقال جون: «موافق). وتركهم ويدهفي يد تيناء كما دعواكل 
آصدقائهم الصغار وقالوالمم: «هل ستساعدوننا في إنقاذ الدینة؟». 
وقال الصغار كلهم: «بالطبع سنساعدك. يا حا من متعة). 

قالت تينا: «حسنا. يجب على كل واحد منكم أن يحضر قصعة الخبز 
واللبن خاصته للورشة غدا وقت الفطور). 

وقال جوني: : «وإذا فرر لي أن أكرن عمدة» سنأصنع وليمة. 
وسأدعوكم إليها جميعًا. سسسصر یھ ی بت 
حتى النهاية». 

روس هو و ور رس وفيالصباح؛ أل جون وتيا 
اللتفه. 

سألهما التنین: «ما کل هذه الضوضاء؟». 

آجابته تینا: «إنه فقط صوت آنفاس عملاق ضخم: لکنه قد ذهب 
الآن». 

بعد ذلك» أحضر صغار المدينة خبزهم وألبانبسم وأفرغت تينا 
تيناعلى الباب الحديدٍ بواسطة المقبض وقالت له: «مل تأذن لنا 
قال التنن: انعم إن الوضع هنا كئيب للغاية). 

لذاء فقد ذھبا إلیے؛ ورفعا حوض الا ستحمام بمعاونة ت تسعه من 
الأطفال الصغار وأنزلوه بجوار التنين. ثم انصرف الأطفال بعد 
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ذلك. وجلس كلا من جون وتينا وأخذا يبكيان. 

قال لا التنین: «ما هذا؟ وماذا حدث؟». 

قال جوني: «هاك خبز ولبن. إنه فطورناء كل فطورنا». 

قال التنين: (حستا دی أنري سا ا ای هاا شري 


e‏ «عزيزي السید التنين» آمل منك ألا تأكلنا. والا كيف 
تحب أن يأكلك أحدهم؟». 

صارحه التنين: «لا أحب ذلك عل الاطلاق» لكنه لن يأكلني 
أحد». 

قال چوني: 1 أعلم» ولكن ربا عملاق». 

«أنا أعلم» لكنني صارعته وهزمته). 


انصم؛ ولكن هناك آخر قادمًا الآنء والذي واجهته | يكن إلا 
صغيره الوحيد. لکن القادم أضخم مرتين من واجهته). 
قالت تینا: «إنه أضخم سبع مرات منه». 

قال جوني: «لاء بل تسع مرات. إنه أضخم من برج الكنيسة». 

قال التنين: «يا إلهى. ' أتوقع ذلك أبذا». 

واصلت تينا كلامها: «ولقد أخبره العمدة بمكانك» وهنو قادم 
ليأكلك ما أن ينتهي من شحذ سكينه الكبير. كما أن العمدة أخبره 
بأنك تنين مسعور لكنهلم بہتم. بل قالإنهاعتادعل التهام 
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التنانين المسعورة مع مرق الخبزا. 

قال التنين: «ياله من آمنر عصيب. هل يفترض أن المرق في هذا 
آکد له الصغيران ذلك. ثم واصلا: «بالطبع. مرق الخبز لايقدم 
إلا مع التنانين السعورة. بینما يقدم مرق التفاح وحشوة البصل مع 
المروضين منهم. لسوء الحظ آنك لست تنينا مروضا. ربا وقتها م 
يكن لینظر إليك حتی». ثم قالا: « لتصحبك السللامةء أيها التنين 
المسكين. ربا لا نراك مجدداء لكن الآن على الأقل ستعلم كيف 
يكون الأمر حين يلتهمك آحدهم». ثم أخذا يبكيان مجددًا. 
قال التنين: «حسنا. ولكن انظرا. ألا تستطيعان التظاهر بأنني تنين 
مروض؟ أخبرا العضلاق بأنني جرد تدنین صغير جبان مسكين 
ترعيانه كحيوانكم الأليف). 

قال جوني: «ولكنه لن يصدق ذلك أبذا. إذا كنت تنيننا الروضء 
فلا بد أن نبقيك موثقادائيً)ء وأنت تعلم ذلك. لا أخالنا سنحب 
المخاطرة بخسارة أليف عزيز جميل مثلك). 

لذاء فقد توسل الب التنين أن يقيداه في الحال» وهكذا فعلا؛ 
بواسطة الطوق والسلاسل المصنوعة من سنين عديدة في تلك 
الأيام النوالي التي اعتاد فيها الناس على الغناء أثناء عملهم. 
وكانت قوية كفاية لتتحمل أي ضغط. 

ثم انصرفا وأخبرا الجميع با فعلاه وُصب جوني عمدة للمدينة 
وأقام احتفالا رانا تمامًا كما وعد لا يوجد فيه إلا احلوی. بداية 
الأطايب التركية وكعك النصف بنس انتقالا إلى البرتقسال والسوفي 
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وماء جوز المند والنعناع وفطير المربى وكعك التوت والایس 
كريم والرنغ انتهاء بحلوی قلب الرماية وكعك الزنجبيل وقطرات 
الحامض. 
كان کل شيء على ما يرام بالنسبة لجوني وتينا. لکن إذا كنت 
طفلا طيبًا ذا قلب رقيق» فربیا تشعر بالأسى تجاه التنين ا مخدوع 
السکین الموثق في الديماس الکئیب لا يجد شيئًا يشغل فيه فکره إلا 
تلك الأكاذيب الصادمة التي آخبره إياها جوني. 
وحينم) كان يفكر في الطريقة ة التي خدع بهباء كان الت ئن السکن 
يتتحب» تسقط منه دمعاته الضخمة على صفائحه الصدئة. زموخرا 
بدأ يشعر ببعض الإغماء مثلما يشعر به الأشخاص العاديوت حين 
يبكون» خاصة حينم) لا يملكون شيئًا ليأكلوه لمدة عشر سنوات أ 
شيئًا قرييًا من ذلك. 
وبعدها جفف المخلوق المسكين دمعاته» ونظر إلى ما حوله فرأى 
حوض الخبز واللبن. وأخذ یفکر: «إذا كانت الععالقة تحب هذا 
الشيء الأبيض الرطبء فرب أحبه آنا كذلك». ثم ذاق شيئًا منه 
فأعجبه كثيرًا لدرجة أنه أكله كله. 
وفي المرة التالية وقت قدوم السبياح للمشاهدة وبعدما أضاء جوني 
آلعابه النارية» قال التنين بشيء من ا خجل: «معذرة على الإزعاج» 
ولکن هل یمکن أن تحضر لي مزيدًا من الخبز واللبن؟». 
لذاء قرر جوني أن ج ول الناس بعرباتهم کل يوم ویجمعوا خبز 
الصغار وألبا ہم من أجل التنين. مو یس الأطفال حصلون 
على ما أرادوه من الطعام على نفقة المدينة. فلم يأكلوا إلا الكعك 
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وا حلوی. كما قالوا بأ ہم مرحبون للغاية بتناول التنين المسكين 
لخبزهم والبا ہم 

والآن» بعدما أتم جوني العشر سنوات أو قرابتها في منصب العمدة 
تزوج تيناء ؤفي صباح يوم الزواج ذهبا معا لرژية التنين. يمكنك 
القول إنه أصبح مروضًا تامًاء سقطت عنه صفائحه الصدئة؛ وما 
تحتها كان ناعم وفرويًا بحيث يمكنك أن تمرر يدك عليه. لذاء فقد 
آخذا يداعبانه. ۱ 

ثم قال شم: «آنا لا أعلم كيف كنت أحب تناول شیء غير الخبز 
واللبن. آنا تنين مروض الآن» صحیح؟» .وحینما آخبراه إنه کذلك» 
قال: «أصبحت مروضًا للغاية» ألا تطلقان سراحي؟» . منع لخوف 
بعض الناس من الوثوق به» لکن جوني وتينا كانا سعيدين في يوم 
زواجه] لدرجة أنبما لم يصدقا وجود الأذى من أي شخص في العالم. 
لذاء فقد أرخيا السلاسل عنه وقاللمما التنين: «اعذراني دقيقة. 
هناك شيء صغير أو اثنان أريد إحضارهما». ثم اتجه نحو السلام 
الغامضة ونزل حتى غاب عن النظر في الظلام. وكان کلے) حرك 
سقط عنه المزيد والزید من صفائحه الصدئة. 

وبعد بضع دقائق» سمعاه يقعقع على السلالم. لقد أحضر شيئًا في 
فمه وكان هذا الشيء حقيبة من الذهب. 

قال التنين: «لى يعد هذا جيدًالي. لکن ربا تجدانه مفيدًا». وشکراه 
على ذلك بعطف بالغ. 

قاللم: «يوجد المزيد من حيث أتيت به». ثم استمر في إحضار 
المزيد والمزيد والمزيد حتى طالباه أن يتوقف. لذاء فقد أصبحا 
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غنیسین للغاية الآن» كما أصبح أبوهما وأمهما كذلك أيضًا. وني 
و وہ ہو ال 
وقدتمكل هذادون أي عمل م: منهمء وهذالم یکن بالشيء ء الصائب» 
لکن التنين لم يذهب قط للمدرسة كما فعلت أنت. لاء فلم يكن 
يدرك مثلم تدرك. 

SES‏ ہہ ی و را ری 
والذهبية اللامعة في يوم زواجھےء وأخذ يغمض عينيه ویفتحهیا 
مثلما تفعل القطة عند شروق الشمس: وهز نفسه فسقطت آخر 
صفيحة منه وسقط جناحاه معهاء فأصبح أشبه مايكون بقطة 
ضخمة الحجم جدًا جدا. ومن يومهاء أصبح فرويًا أكثر فأكثرء 
فكان بداية نشبأة القطط.لم يبق أي شیء منه سوى خالبه» والتي 
لا تزال القطط تمتلكها بالفعل» ويمكنك التثبت من ذلك بنفسك 
بسهولة. ۱ 0 
كما آنني آمل الآن أن تری الفائدة البالغة لاطعام قطتنك ا لحبز 
واللبن. أمالو تركتها لا تأكل شيئًا سوى الففران والطيورء فسوف 
تكبر في الحجم مع الوقت وتزداد عتفاو و تتقشر أكثر ويطول ذيلها 
ا EO‏ وبعدهاء تجيء كل 
التاعب مجدذا. 


تا :وما رگ 
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الثنين الناری 


أو قلب من حجارة وقلب من ذهب 


اعتادت الأميرة البيضاء الصغيرة دومًا على الاستيقاظ في سريرها 
الأبيض:الصغير وقتما تبدأ الزرازير تثرثر في الصباح الرمادي 
الباهت. اعتادت بمجرد استيقاظ الغابة» أن تركض ضاعدة درجات 
السلا الملتفة للبرج بقدميها العاریتین» وأن تقف عل قمة البرج في 
ثياب نومها البيضاء وترسل بيدها قبلات للشمس والغابة والمدينة 
النائمة» وهي تقول: «صباح الخير أبها العام الجميل!». 

تم تر کمن مابطه الارجات ار به اب رده ور ہی سس تس 
القصبرة وقبعتها وازاره ا؛ ثم تب دا عمل الیوم. کانت تکنس 
الحجرات وتعد الفطور وتغسل الأطباق وتنظف الأحواض. كانت 
تفعل کل ذلك لأنها كانت أميرة بکل ما تحمله الکلمة. ومن دون 
كل الذين سيبق لهم خدمتهاء تبقت واحدة خلصة لما تمام الإخلاص 
وهي حاضنتها القديمة» التي عاشت مع الأميرة في البرج طيلة 
حیاتہا. والآن أصبحت الحاضنة كبيرة في السن ووهنت قواهاء لذا 
لى تعد الأميرة تسم حلما بالقيام بالعمسل» ء بینم تكفلت هي بالقيام 
باعیال النزل كلهاء ومربيتها لا تفارق مكانهاء وتقضي طول الوقت 
في الحياكة. ويرجع ذلك إلى کونہا أميرة حقا ببشرة كالحليب وشعر 
كخيوط الكتان وقلب مثل الذهب. 
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كانت تدعى سابرنيتاء وكان اسم جدتها سابراء وهي التي تزوجها 
سانت جورج بعدما قتل التنين» ثم انتقلت إليها ملكية الدينة 
بأكملها بالحقوق العينية» وهي تتضمن الغابة التي تمتد حتی 
الجبالء والمنحدرات المائلة ناحية البحرء وحقول القمح والذرة 
الصفسراء والجاودار الجميلة» وبساتين الزيتون ومزارع العضب 
بالإضافة إلى المدينة نفسها يحتضنها التجويف الواقع بين البحر 
حيث الدوامة والجبال التي يضفي عليها الجليد اللون الابیض أو 
تتورد بشروق الشمس» بأبراجها الكبيرة منها والصغيرة» وأسطحها 
شديدة الانحدار ونوافذها الغريبة. 

داد اتا وت مسب ساس سے 
تکر. لکن لكونه أميرًا شريرًاء استولى على كل شيء وتبعه الجميع» 
ول يتبق أي شيء من متلکاتہا لماء اللهم إلا الب رج العظيم الذي يقف 
حصنًا منيعًا ضد التنانين» والذي بناه جدها سانت جنورج» كما لم 
يتبق لها من جمیع خدمها سوى حاضتتها الطيبة. 

لهذا كانت سابرنيتا ول شخص - في كل البلاد-يحظى بفرصة رؤية 
العجائب. ۱ 


باكرّاء باكرّاء باكرّاء بینما جمیع أهل الدينة غارقون في نومهم» كانت 
تجري على درج سلم البرج وتنظر إلى ما وراء الحقول» فعلى الجانب 
الآخر من الحقول كان هناك قناة خضراء من نبات السرخس 
وسياجًا من أشواك الورد ومن وراٹھے| الغابة. وبينما ساہرینتا 
واقفة في برجهاء رأت السياج المعمول من أشواك السورد بهتنز 

ویلتوی» وبعدها شاهدت شيئًا لامعا وبراقا يلتوي خارجًا منه إلى 


©» جم © 


قناة السرخس ثم یعود مج ددا . ورغم أنه قد ظهر لدقيقة واحدةه 
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إلا آنبا استطاعت أن تراه بوضوح تام ثم قالت لنفسها: يا (هي» 
ياله من خلوق براق لامع! لولا أنهلم يكن ضخّاء ومعرفتي أنه 
لم يعد هناك وحوشا خرافية من زمن طويل» لظننت أنه في الغالب 
تنناا. 


بدا هذا الئیء لیا کان مو شندید الشبه بالتنین» ولکنه فی حینها 
سیکون صغيرًا للغاية» وقد بدا آشبه ما یک ون بالسحلیةق ولکنه 
سیکون ضخ] بالنسبة لسحلية .كان طوله قريب من طول السجادة 
التي توضع آمام المدفأة. 

ا ل ہے سو ل 7] ۱ 
وأكن لو کان يتا فهو كبير کفایة لي اكل الساسء واليوم هو الأول 
من مايو الذي يعتاد فيه الأطفال على الذهاب للغابة وقطف 
الزهور). 

وبعدما انتهت سابرینتا من أعمال البيت (م تترك حتى ولو قدر 
نقطة من التراب في أي مكان» ولا حتی في أعقد الأركان في السلم 
الملتوي)ء ارتدت عباءتہا الحريرية البيضاء کالحلیب والمطرزة بزهرة 
الأقحوان القمرية» ثم صعدت مجددًا إلى قمة البرج. 

كان هناك مجموعات من الأطفال على امتداد الحقول قد ذهبت 
لتجمع النوار» وبلفت أصوات ضحکاتبم وغنائهم قمة البرج. 
قالت سابرینتا: «أتمنى أنه لم يكن تنيئا». 

ذهب الأطفال مثنی وثلاث وفي مجموعات من عشرات وعشرینات» 
یتناشر اللون الأحمر والأزرق والأصفر والأبيض من أرديتهم على 
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خحضرة الحقل. 

قالت الأميرة وهي تبتسم: (إنە أشبه مایکون برداء أخضر حريري 
مطرز بالأزهار». 

ثم بدأالأطفال یذوبون في الغابة مثنى وثلاث وعشر وعشرین» 
ذابوا جميعًا نی الغابة» وعاد ثوب الحقل آخضر صافيًا تماما كما كان. 
قالت الأميرة وهی تتنهد: «انفكت کل التطریزات». 

أشرقت الشمس. وكانت السماء زرقاء والحقول لمحضرة بالكامل» 
والأزهار كانت تلمع بحق. وكل ذلك لأنه كان أول أيام مايو. 
ثم فجأة مرت سحابة حجبت الشمسء وانكسر الصمت بفعل 
صرخات من مدى بعيد» ثم اندفع جميع الأطفال من الغابة كفيض 
متعدد الألوان» وهرولواعبر الحقولء یمکنك أن ترى موججامن 
الا مر والأزرق والأصفر والأبيض» يدوي صراخهم وهم يركضون. 
بلغت آصواتبم الأميرة فوق برجهاء وسمعت الكلمات الممتزجة 
بصراخهم كما لو كانت خررًا يسقط على بر حادة «التنین» التنین» 
التنین! افتحوا البوابات: التنين قادم! انه التنين الشاري!). 

ثم اجتاحوا الحقل ومن ثم بوابة المدينة» ثم سمعت الأميرة 
دوي البوابة» وغاب الأطفال عن النظر. لکن عل الجانب الاخر 
من الحقل» خشخشت أشواك الورود وتحطمت داخل السیاج؛ 
ثم سحق نبات السرخس لوهلة داخل القناة شيءٌ ضخم للغاية 
وساطع ومریع قبل أن يذوب في قلب الغابة جدذا. 

نزلت الأميرة لاسفل وآخبرت مربيتهاء وني الحال أغلقت الربية 
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باب البرج الكبير ووضعت الفتاح في جيبها. ثم قالت بعدما 
توسلت إليها الأميرة أن تسمح لما بالخروج ومساعدة الأطفال: 
الدعيهم يعتنون بأنفسهم. إن عملي .هو رعايتك أيها الغالية» وهذا 
لذاء صعدت سابرینتا لقمة برجها مجدداء وأخذت تبکی كلما فکرت 
في الأظفال والتنين الناري لأنبا تعلم جيدًا أن بوابات الدينة لم تكن 
محصنة ضد التنانین» وباستطاعة التنین أن يدخل منها كلما شناء. 
جرى الأطفال باتجاه القصر» حيث كان الأمير يفرقع بسوط الصيد 
في بيوت الكلاب» وأخبروه با حدث. 


اللهر خاصته. كانت عادته أن يستعمل أفراس النهر في عمليات 
الصيد الكبيرة» ول يكن الناس ليمانعوا هذا الأمر كثيرًا لولا أنه 
يختال في شوارع الدينة ومن ورائه قطيعه يعوي ویشب. وکلے| كان 
الدينة يشعر بالندم» أما تاجر الفخار الذي اعتاد أن يفرش بضاعته 
على الرصيف فقد كان يفسد عليه الأمير حياته في كل مرة یستعرض 
فيهاهذا القطيع. 

قاد الأمير مركبته لخارج الدينة ومن ورائه أفراس النهر تبرول 
دخلوا إلى منازههم بأسرع ما يمكنهم. عصر القطيع نفسه ليخرج 
من بوابات الدينة ثم انطلق عبر الريفب لكي یصطاد التنين. آظن 
أن القليل منكم الذي یر من قبل قطيعًا من أفراس النهر يعدو 
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پا با سيت بن غيل حت دمح رھت العو 
بادئ ذي بدء لا تعوي أفراس النهر مثل الكلاب» وإنما تقبع مشل 
یو ۶ھ و و کا أن لا أحد كوقه 
بالطبع أن تقفز أفراس النهر انا كانت عادتهم تحطيم السياج 
a PLE PCT YEE FEN Dk‏ 
للمحاصيل ويزعج الفلاحين أیما إزعاج. . کان كل واحد من أفراس 
النهر يرتدي طوقا عليه اسمه وعنوانے؛ وحينما يتشد الفلاحنون 
القصر للشكوى من الضرر الذي لحق بمحاضیلهسم القائمة. 
كان الأمير دائبًا مايقول لهم إنهم يستحقون ذلك لانهیم يتركون 
محاصیلھم تقف في طريق الناس» وم يحدث أن دفع لهم تعويضًا في 
أي وقت. ش 


لذاء فحین| مر الأمير ومعه قطیعه» همس بعض الناس ف المدينة: 
«أتمنى أن يأكلهم التنين»» وهذا کان فعلا خاطنًا منهم لاشك. 
لكنك تعود وتقول إن الأميز كان أميرًا مشاغيًا للغايية, .. 

بدأت رحلة المطاردة بالبحث في الحقول ثم الأراضي الفتوحة» ٹم 
جاء دور الغابة فلم يجدوا شيئاء وم يعشروا على أدنى رائحة له على 
التلال. كان التنين خجولا ول يظهر نفسه. 

لكن في اللحظة التي بدا الأمير يفكر في عدم وجود أي تنين على 
00000 الکلام کان سرد هسراء» صاح مد التهري اوح 
الفضل لديه. : نفخ الأمير بوقه وصرخ: «هاهو! إلى الامام! آسرعوا 
الخطى». فأسرع القطيع بأكمله ينحدر نحو التجويف الجاور 
للغابة. وهناك» کان من السهل أن ترى التنين» كان ضخم) كسفينة 
حهمولة» ومتوهجًا كالتنورء وينفث النارء ويظهر آسنانه اللامعة. ' 


07ج تا :ما ۱ 


صاح الأمير: بدأ الصيد» وقد بدأ حمّا. لأن التنين بدلا من أن 
يسلك مسلك الطرید. ويفر بنفسه جرى مباشرة تجاه الق : 
أما الآأمیں وهنو على فیله كان له من الخزي أن رأى قطیعه الثمين 
يبتلعه التنين الذي أتوالصيده واحدا تلو الآخر في غمضة عين. 
ابتلع التنين قطيع أفراس النهر بأكمله كما يبتلع الكلب قطعًا من 
اللحم. كان المشهد صادمًا. هنذا القطيع الذي أتى بمرح لمارسة 
رياضة الصيد على إثر صوت البوق» ۸ يبق منه واحد ولا صغار 
فرس النهر. وأخذ التنين يتلفت حوله بتلهف ليرى إذا كان قد 
انزلق الأمير من على فيله على ال مانب الآخرء وراح يجري تجاه 
الجزء الأكثر كثافة في الغابة. كان يأمل ألا يستطيع التنين أن یقتحم 
أجمات الأشجار الموجودة هنالك» حيث أن الأشجار قوية ومتقاربة 
للغاية. هرب زاحمًا على كاتا يديه وركبتيه بطريقة لا تنتمي لعام 
الأمراء في شيء» وفي النهاية» وجد شجرة مجوفة فزحف إلى داخلها. 
ظلت الغابة كما هيء وم تكن هناك إشارة تلفت انتباه الأمير 
کتحطم فروع أو رائحة احتراق. استنفد الأمير كل الشراب في 
زجاجة الصید الفضية التدلية على کتفه» ثم مد رجلیه في الشجرة 
المجوفة. ل یذرف الام بر ولو دمعة وحيدةعل آفراس النهر 
المساكين الذين أكلوا من بين يديه وتبعوه بكل إخلاص إلى مباهج 
المطاردة والصيد لسنوات عديدة. ولكن لأنه کان أميرًا مزيفاء بجلد 
أشبه بالمدبوغ وشعر كفرشاة الموقد وقلب کا حجر؛ ٤‏ یذرف دمعة 
واحدة بدا ولكنه ببساطة خلد للنوم. 


حیب]| استيقظ. كان الظلام قد حلء فزحف خارج الشجرة وفرك 
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عينيه. كانت الغابة مظلمة بالكامل من حولے؛ لکن كان ثمة وهیج 
أحمر في واد قريب. كانت نارًا موقدة ببعض ا حطب وبجوارها 
جلس شاب رث الثياب ذو شعر طويل أصفرء وحوله.في كل مكان 
قال له الأمير امن أنت؟». 

قال الشاب رث الثياب آنا إلفن» راعى الخنازير» ومن آنت؟». 

رد عليه «آنا تسم الامیر». 

سأله راعی الخنازير بشىء من الصرامة: «وما الذي تفعله هنا 
بعیدا عن قصرك في هذه الساعة من اللیل؟». 

قال الأمير: «لقد كنت أصطاد». 

ضحك راعی الخنازير وقال: «ٍذن کان هذا أنت من رأيتّة؟ كان 
قبعت كل القطعان النائمة وعلت أصوات شخيرهم وقد أدرك 
الأمير أنهم کانوا خنازير من خلال سلوكهم. 

قال إلفين: الو كنت تعلم مثلم أعلم» لاستطعت أن تنقذ قطيعك». 

قال تيرسم: «ما الذي تعنيه بکلامك؟». 

قال إلفين: «أعنى التنين بالطبع» لقد ذهبت في التوقيت الخاطئ من 
الیوم. إذا أردت صيد تنین» فينغي أن تفعل ذلك في اللیل». 

قال الأمير وهو يرتعد: 1 شکرا لئ إن صيد النهار مناسب 
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قال إلفين: (آوه حسنا. انعل مايحلولك. ربا يأتبك التنين. 

ويصطادك هو في الغد. وربا لا يأتي. لکن إن فعلها وأتىء فأنا لا 

صاح به تیرسم: «أنت فظ للغاية». 

قال إلفين: «لا» آبدا. انا صريح فقط». 

قال الأمير: «حستاء أخبرن الحقيقة إذن. ما هذا الشىء الذي إن 

كنت أعرفه مثلا تعرفه» لا فقدت آفراس النهر خاصتي؟». 

قال الفین «أنت لا تتحدث الان يزية رة جیدة) لابا 3 
بصو س» 

ما الذي ستعطيني إياه إن أخبر تك؟. 

قال الأمير المرهق: «آخبرتني عن ماذا؟». 

(ع| تريد معرفته». 

قال الأمير تيرسم: «أنا لا أريذ أن أعرف شيئًا». 

قال إلفين: «إذن» فأنت أكثر سخافة شا ظنت. ألا تريد أن تعلم 

كيف تجهز عل التنين قبل أن يجهز هو عليك؟». 

اعترف الأمير: «ربها أريد ذلك». 

قال إلفين: «حستاء أنا لا أتحلى دومًا بالكثير من الصبر. وأؤكد 

لك أنه لم يعد متبقيًا منه إلا القليل للغاية . والآن» ما الذي ستعطيني 

إياه إن أخبرتك؟1). 

قال الأمير: «نصف مملكتي؛ وسأزوجك بابنة عمي». 

قال راعي الخنازير: «اتفقناء والآن اسمعني إن التنين يتضاءل 
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في الحجم في المساء وينام تحت جذر الشجرة. أنا أستعمله دومًا 
لاشعال النار. 

وبالفعل» بدون أي داعي للشك. كان يمكناك أن تری التنين تحت 
الشجرة في عش من الطحالب الحروقتة. وطوله يقارب طول 
إصبعك. 

سأله الأمير: «کیف يمكن أن أقتله؟». 

قال إلفين (آنا لا أعلم ماإذا كنت تستطيع قتلے أم لاء لكنك 
يمكنك أن تأخذه بعيدًا إن أحضرت شيئًا ما ووضعتهفيه. رب| 
تصلح زجاجتك هذه لمذا الأمر). 

تعاونا معافي نغز ودفع التنين» بقطع من العصى وببعض ا حروق 
في أصابعھے)ء حتى نجحا في إرغامه على الزحف ال داخل زجاجة 
الصيد الفضية» ثم أحکم الأمير غلقها بأقصى مايمكن. 

صاح إلفين: «لقد أمسكنا به» لنأخذه للمنزل ونضع ختم سلیمان 
على فوهة الزجاجة» فلا يصير هناك خطر منه بعد ذلبك. هيا بناء 
سأحتاج بعض ا لال لشراء ملابس أنيقة للمشزل أمام المحكمة غدا 
كي نقسم المملكة». 

قال الأمير: «آتي معك» ماذا تقصد بذلك؟ آنا من وجدت التنین» 
وآنامن آمسکت به وسجنته» ول أتفوه بأي كلمة عن محاكم أو 
مالك. وان ادعیت جدڈا أنني قلت ذلك» فسأقطع رأسك في 
الحال». ثم آخرج سيفه من غمدہ. 
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رد عليه إلفين وهو بهز كتفيه: اک| تشاء أنا أفضل حالا منك 
على كل حال». 

قال الأمير في عصبية: «ماذا تقصد بکلامك؟». 

سا أقصدہ أنك تملك فقط مملكة (وتنينا)» لكنني أملك أي نظيفة 
لوس میق خنزیرا سود جیلا)4. 


وهكذا جلس الفین مجددًا بجوار نار وعاد الأمير للمنزل وأخبر 
برلانه بمدی مهارته وشجاعته. ورضم أنه آیقظهم خصيصًا من 
أجل إخبارهم. إلا آم لم یظه روا شيئًا من الغضب» بل قالوا: 
«إنك لشجاع وماهر حقا». فقد كانوايعلمون بما حدث هؤلاء 
ثم وضع رئيس الوزراء بكل مهابة ختم سليان فوق فوهة 
الزجاجة» ووضعت الزجاجة في الخزينة العامة؛ التى كانت تعد 
أقوى المباني في المدينة» فقد كانت مصنوعة من النحاس الصلب» 
وسمك جدرانها مثل سمك جسر واترلو. 

وضعت الزجاجة بين أكياس الذهب. وقد كلف السکرتبر الصغير 
للكاتب الصغير للسيد الأعلى للخزينة أن يجلس إلى جانبها طول 
اللیل وينظر إن حدث أي شيء. لم ير هذا السکرتیر الصغير تنينًا 
قبل ذلك» وعلاوة على ذلك فهو لا یصدق أن الأمير قد رأى 
هو الآخر تنيثًا. يكن اللك ضبيًا صادقًا في يوم من الأيام» ول 
يكن غريبًا عليه أن يأتي بزجاجة لا تحوي أي شيء ويدعي أن هناك 
تنینا بداخلها. .لذلكءلم یمانع السكرتير الصغير أن يترك وحده مع 
هذه الزجاجة. وقد آعط وه المفتاح» ولذاء ما أن ذهب جميع سكان 
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البلدة للنوم».حتى أدخل السکرتیر الصغير بعضا من زملائه 
الذين يعملون نفس عمله لکن في أقسام حكومية آخری» وأخذوا 
هارسون نوعا مازخا من ألعاب الغميضة بين أكياس الذمب؛ 
ويلعبون لعبة البلي بالألماس والياقوت واللآلئ الوجودة فی الخزائن 
العاجية الكبيرة. 

استمتعوا كشيرًا بأوقاهم؛ لکن لم يمض من الوقت الكثير حتى 
بدأت الخزانة النحاسية تسخن أكثر فأكثر» وفجأة صاح السكرتير 
الصغير «انظروا للزجاجة!». 

لقد انتفخت الزجاجة المختومة بختم سلیمان ثلاثة آمشال حجمها 
الطبيعي وکانت تبدو متوهجة بالاهرار» وبدا را یسخن أكثر 
فأكثر والزجاجة تتضخم أكثر فأکثر حتی رأی السکرتیر الصغير أن 
الغرفة باتت ت ساخة لدرجة سل سے خارجها ینس نقطون 
واحدا ف وق الآخر نتيجة لاستعجافم وما أن خرج آخر واحد 
فيهم وأغلق الباب» حتی انفجرت الزجاجة وخرج منها التنین. 
كان ملتهبًا للغاية وكان یک بر أكثر فأكثر کل دقيقة وبدأيأكل أکیاس 
الذهب ويطحن اللآلئ والألمناس والياقوت كما لو كانت حبيبات 
چ ۱ 

بحلول وقت الفطور كان التنين قد التهم خزانة الأمير بأكملها 
ول يبق منهاشيء وحینما خرج الأمير للشارع قرابة الحادية عشرء 
قابل التنين خارجا من باب الخزانة الکسور والذهب السائل ما 
زال يتساقط من فمه. فاستدار الأمير على عقبيه وركض لينجو 
بحياته» وبينم| هو يركض ناحية البرج الحصن ضد التنانين» رأته 
الأميرة فنزلت مسرعة وفتحت له الباب وأدخلته ثم أغلقت الباب 
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المحصن ضد التنانين في وجه التنين الناري الذي جلس خارجا 
یتذمر لأنه حقا أراد الأمير بشدة. 

أخذت الأميرة الأمير تیرسنم إلى أفضل الحجرات» وخلعت عنه 
ملابسه وقدمت له قشدة وبيضًا وعنبًا ایض وعسلا وخبرًا 
وأشياء كثيرة جيدة أخرى صفراء وبیضاء ليأكلها. وخدمته بعطف 
شديد كما لولم يكن هو الأمير السيء الذي أخذ منها كل ملكتها 
وتركها لوحدهاء وذلك لأنها كانت ملكة بكل معنى الكلمة 
وكانت تملك قلبامن ذهب. 

وحینم| انتهى من الأکل» توسل إلى الأميرة أن تريه كيف يفتح الباب 
ويغلقه. كانت المربية نائمة» وبالتالي ل يكن هناك أحد لیخبر الأميرة 
ماذا تفعل أو لا تفعل. 

قالت لے: «إذا أدرت المفتاح هكذاء سيظل الباب مغلقا. لكن إن 
أدرته ت س مرات ف الانجاه العاکس» سینفتح الباب». 

وهكذا فعل. وفي اللحظة التي انفتح فيه ا الباب» دفع الأمير الأميرة 
البيضاء ء خارج برجهاء كما دفعها سابقًا خارج مملكتهائم أغلق 
البات. لأنه كان يريد أن يحظى بالبرج كله لنفسه. وفكذا أصبحت 
في الشارع وعل الجانب الآخر من الطريق كان التنین جالسٌا یتذمر؛ 
لکنه لم يحاول أن يأكلهاء لأن التنانین-وهذا مالم تكن تعلمه الربية 
- لا يأكلون الأميرات البيض اللاتي يمتلكن قلوبًا من ذهب. 

لم تستطع الملكة أن تمشي عبر شوارع المدينة في ردائها اللبني الحريري 
المزدان بالاقحوانة» وبلا أي قبعة أو قفازات. لذاء فقد تحولت 
للطريق الآخر وجريت خلال الروج نحو الغابة. كانت هذه هي 
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المرة الأولى لما خارج برجهاء فلم تفارقه ولو مرة واحدة من قبل» 
فكان ملمس العشب الناعم تحت قدمها أشبه ما يكيون بعشب 
الجنة. 

هربت الأميرة نحو الجزء الأكثر كثافة من الغابةء لأنهالم تكن 
تعلم ماهية قلبها وكانت خائفة من التنين. وهكذا التقت بإلفين 
وخنازینره الخمسة وسبعين الجميلة في أحد الأودية. كان يعرف 
قالت الأميرة: «يا عزيزي» أرجوك احمني» فأنا خائفة للغاية». . 

قال إلفین وهو یضع ذراعيه حوشا: سے الك لان پت 
الذي يثير يخيفك؟). 

قالت: «التنین». 

قال إلفين: الإذن» فقد خرج من الزجاجة الفضية. آمل أن يكون قد 
أكل الأمير). 

قالت سابرینتا: «لاء ولكن ناذا ترید ذلك؟». 

ومن ثم أخبرها عن الخدعة الرخيصة التي لعبها الأمير معه. 

وقال: «لقد وعدني نصف مملكته ويد ابنة عمه الأميرة». 

قالت سابرينتا وهي تحاول التملص من بین ذراعيه: : ديا إلهيايا 
للعار! كيف یجرؤ على ذلك؟). 

فسأها وهو يحاول أن يضمها إليه بإحكام أكبر: اما الخطب؟ لقد 


۹ (۲ 


كان عارًاء أو هكذا فكرت على الأقل. لكنه يستطيع الآن أن يحتفظ _ 
بمملكته نصفها وكلهاء إذا أنا احتفظت بم أملكه حاليًا». 

سألته الأميرة: (ما هو؟». ۱ 

قال الفین: «إنه آنتِ بالطبع يا جيلتي» ياعزيزي. آما بالنسبة 
للامرة ابنة عمه فأرجو منها أن تسامني بقلبها الطیب. لكنني 
حينما طلبته الم اکن قد رأيت الأميرة الحقيقية قب لاه الأميرة 
الوحبدة أميرتي». 

قالت سابرينتا: اهل تقصدنی؟۱. 

سأ ا: اومن غبرك؟1. 

انعم. ولكنك ۸ ترني سوى منذ خس دقائق». 

«قبل مس دقائق» كنت جرد راعي خنازیر أما الآن فأنا أضمبك 
عمري). 

قالت الأميرة: «لكنك / تسألني عن رآيي». 

قال إلفين «لقد طلبتِ آنت مني أن أرعاكُء وسأفعل حتی نباية 
عمری؟. 

وهکذا خسم هذا الامر ثم بدا کلاما نی الحديث عن الأمور 


المامة حقا كالتنين والأمير» وطيلة هذا الوقت لم يعرف إلفين أنها 
ورس ا وت پوت 


أكثر من مرة. 
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قال الفین: «الخطأهو أننا لم نضعه في زجاجة محصنة ضد التنانین. 
لقد فهمت ذلك الآن». 

قالت الأميرة: «مل هذا كل شيء؟ إنني ي أستطيع بسهولة أن آوفر لك 
زجاجة کتلك. لأن كل شيء في برجي محصن ضد التنانين. يجب علینا 
أن نفعل شيئًا لنمسك بالتنین وننقذ الاطفال». ۱ 

بذهاب إلفين معها. 

قالت له: «لو کان مات تقوله صحيحًاء ون كنت واثقا أنني آملك 
قلبّا من ذهب» فلن يمسسني التنين بأذى؛ كما يجب أن يبقى أحد 
مع الخنازير). 

كان إلفين يدرك ذلك اما لذا تركها ترحل. 

وجدت الأميرة باب برجها مفتوخاء فقد كان التنين ینتظر الأمير 
بت ھی اپ چو سو اك نه لجاب وخر سو ركم 
sS‏ تب ای تپ یی 
للتعامل مع التنين الناري-التهمه التنين. ثم عاد التنين مرة آخنری 
إلى الغابة» لأنه قد اقترب الوقت الذي يصغر فيه حجمه في المساء. 
وش ر حت لماما کان حدث. وأخبرتها إنها تمتلك قلبّا من ذهب وأن 
التدين لا يستطيع أن يأكلهاء وهكذا آدرکت المربية أن الأميرة في أمان 
پر سی بی 
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أخذت الأميرة زجاجة محصنة ضد التنانین» مصنوعة من النحاس 
الصقول» وجرت عائدة إلى الغابة والوادي حيث كان يجلس إلفين 
في انتظارها بين خنازيره السوداء الملساء. 

قاللما«لقد ظننت أنك لن تعودي أبذاء لقد غبت عامًا على 
الاقل». 

جلست الا ميرة بجانبه بے انا ہے نم اسك کل منهیا ید 
الآخر حتی حل الظلام؛ وبعدها أتي التنين يزحف فوق الطحالب» 
EF‏ ی ری 
قال (لفین: TOTP‏ ثم نغزالتنين 
واستحثه بقطع من العصى حتى جعله يزحف إلى داخل الزجاجة 
الحصنة ضد التنانين» لکن م تكن هناك سدادة. 

قال إلفين: «لا بأس» سأضع إصبعي فيها كسدادة». 

قالت الأميرة: «لا» بل دعني آنا أفعل ذلك.» لکن إلفين أ يسمح 
ها بالطبع» وقام بدس إصبعه في فوهة الزجاجة فصاحت فيه 
الأميرة: «البحرء البحر أسرع إلى المنحدرات». وجريا معًاء ومن 
ورائھے| الخمسة وسبعون خنزیرا بپرولون بخطوات ثابتة في موكب 
طويل أسود. 

بدأت الزجاجة تسخن أكثر فأكثر في يد إلفينء لأن التنين بداخلها 
كان ينفث النار ويطلق الدخان بكل ما آوي من قوة» أسخن 
وهناك کان البحر الأزرق الظلم» والدوامات تدور وتدور. 
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رفع إلفين الزجاجة عاليا فوق رأسه. ورمى بها بين البحر 
والنجوم. فسقطت 2 منتصف الدوامة. 

قالت الأميرة: «لقد أنقذنا البلدة» لقد أنقذت الأطفال الصغارء 
أعطنى يديك». 

الجميلتين مر آخری» فقد احترقت پداي). 

كانتا كذلك بالفعل» فقد صارت يداه كقطعتين من الفحم المحترق» 
فقبلته] الأميرة وبكت عليهماء ومزقت قطعًا من ردائها اللبني 
الحريري لتربطها» ثم عاد الاثنان معا إلى البرج وأخبرا المربية بكل 
قالت سابرينتا: «إنه الرجل الأشجع في هذا العالم؛ لقد أنقذ البلدة 
والأطفال الصغار. لکن ياللأسف عل يديه» يديه المسكينتين 
الغاليتين». 

وهنا انفتح باب الحجرة ودلف منه الخنزير الأكبر بين الخمس 
وسبعين» ثم سار إلى إلفين وحك نفسه فيه مع أصوات همهمة 
قالت المربية وهي تمسح دمعة سقطت منها: «انظري إلى هذا 
الخلوق الطیب إنهيعلم.ءإنهيعلم!). 

مررت سابرینتا يدها عل الخنزيرء لان إلفين م يعد يملك يدا 
يستطيع أن يمررها أويفعل بها أي شيء آخر. 

قالت المربية كبيرة السن: «العلاج الوحيد لحروق التنين مو دهن 
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الخنزير» وهذا المخلوق الوفي على علم بذلك». 

بكى إلفين وهو يحاول أن يفرك الخنزير بمرفقه قدر استطاعته: «لن 
أضحي به ولو كان الثمن المملكة». 

سألتها الأميرة «هل هناك علاج آخر؟4. 

وهنا وضع خنزير آخر فمے الأسود خلال الباب» وبعدها أتى 
آخر وآخر حتى امتلأت الحجرة با لجنازیر؛ كتلة مندفعة من سواد 
مدور یدفع ويكافح ليصل لإلفين ومهم بنعومة بلغة من المحبة 
الخالصة. 

قالت المربية: هناك علاج آخر» كل هذه الحيوانات الوفية الحنون 
تريد أن تضحي بنفسها لأجلك». 

قالت سابرینتا بتلهف: «ما هو العلاج الاخر؟». 

قالت المربية: «إذا احرف الرجل بنار تئین» وکان هناك عدد معين 
مكان الحرق ويتمنى له السلامة من کل آعاق قلبه الحب له». 
صاحت سابرینتا: (کم العدد! كم العدد!). 

قالت الربية (سبعة وسبعون». 

قالت الأميرة: «ولكن نحن لا نملك إلا سة وسبعین خنزی را 
وبوجودي نصبح سته وسبعین!. . 

قالت الربية بحزن لا بد أن يكون العدد سبعة وسبعین» وفي 
الحقيقة آنا لست مستعدة للموت لاجله» لذا فلا يوجد أي شىء 
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يمكن فعله» سوف يظل بأيدٍ محروقة». 

قال إلفين: «كنت على عانم بأمر السبعة ومسبعين محبًا. لكنني لم 
أتصور يومًا أن تحبني خنازيري الوفية ببذه الصورة» وأنت آیضا 
ياعزيزتي. بیو یوہ يبل اس اكير یی ای و ی 
آخبری مسن شآنها علاج حروق التنسین؛ لكنني أفضل أن يتفحم 

علا اسم اناد ی و مت 
سألته سابرینتا: «لاذا؟ من يجب عليك أن تتزوجه لكي تستطیم 
علاج حروق التنين؟1. 

«يجب عل أن أتزوج آسبرة» بہذہ الطريقة ة عالج سانت جورج 
حروفه. 

لکن سابرينتا ألقت ذراعیها حول رقبة إلفین: وأمسکت به كما لو 
كانت لن تفلته آبدا. 

ٹم بکت وقالست: اذه کل کی سیکون مل مایرام يا عزيزي 
الشجاع الخالي إلفين» فأنا أميرة» وأنت ستکون آمبري. تعالي آیتها 
الريية وضعي عليك قلنسوتك بأسرع مايمكنك» سنذهب ونتزوج 
في هذه اللحظتة حالا». 

وبالفعل ذهبواء ومن یس سی تتحركك قي سواد ثابت بت متصل» 
اثنان تلو انناند. وفي اللحظة التي عقد فیها زواجھےاء صارت يد 
اش ماقا اما القتاس الذمين کات مجو تب المع 
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تيرسم وأفراس النهر خاصته هتفوا لسابرینتا وزوجها على أنهم 
حكام البلدة الشرعيون. 

في الصباح التالي» ذهب الأمير والأميرة معا ليريا إذا ما كان التنين 
قد انجرف على الشاطی أم لا. لکنها لم يريا أي آثر له؛ لکن عندما 
نظرا نحو الدوامة» رأيا سحاہة من البخار كما أن صيادي السمك 
قد تناقلوا أن الماء ولأميال عديدة كان ساخنا كفاية لتحلق شعرك 
به. ولأن الماء ظل ساخنا هنالك حتى هذا اليوم؛ فمن المؤكد أن 
ماء البحر بأكمله لم يكن كافيًا لتبريد شب التدین. أما الدوامة فإنها 
أقوي من أن يخرج منهاء لذا سيظل يدور فيها ويدور للابد» وهو 
بذلك يقوم ببعض العمل الجيد في نہایة الأمر ويدفئ الماء للصيادين 
المساكين ليحلقوا شعرهم به. 

حكم الأمير والأميرة البلدة برصانة وحکمة: وعاشت المربية معھماء 
ول تفعل شيئًا سوى أعمال الحياكة البسيطة» وهذا فقط حینے) ترغب 
في ذلك بشدة. ۸ يربي الأمير أفراس النهرء وهذا ما جعله محبوبًا. 
أما الخمسة وسبعون خنزيرًا الخلصون فقد عاشوافي مراہضں 
رخامية بيضاء مع مقارع نحاسية وصورة خنزير على لوحة الباب. 
وكانوايغتس لون مرتين في اليوم بإسفنج تركي وصابون معطر 
بالبتفسج. ول يعترض أحد على اتباعهم للأمير أثناء مشيه خارجًاء 
لانبم کان وا یتصرف ون بطريقة لطيفة» ویلتزم ون بالمشي ۳ ای 
ويتبعون تعليمات عدم المشي على العشب . كانت الأمير 

کل يوم بيديهاء كما أن آول فرمان لها بمجرد جلوسها ۷ العرش 
كان يقضي بعدم| إطلاق كلمة لحم الخنزير ٩00۲10‏ على ألم الموت. 
وبجانب ذلك شطبت الكلمة من کل القواميس. 
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الصغير الطيب إدموند 
أو الكهوف والكوكتريس 


كان إدموند صبيًا صغيرًاء ودائمًا ما قال من لا يستلطفه من الناس 
إنه الصبي الا کشر إر ماقٌاعل الاطلاق» لکن جدته و أصدقاءه كانوا 
یقولون انه يمتلك عفلا متسائلا. ورأت جدته علاوة على ذلك أنه 
الصبي الأفضل عل الاطلاق» لكنها في الحقيقة كانت طيبة للغاية 
وكبيرة للغاية أيضًا. 


لطالما أحب إدموند استکشاف الاشیاء ور 50 في هذه الحالبة 
أنه كان لا يتغيب عن الحضور للمدرسة لأن في أي مدرسة يمكننا 
أن نتعلم مايمكن تعلمه. لکن إدموند لم يرد تعلم الأشیاء إنم| 
آراد اكتشافهاء وهذان أمران ختلفان تمامًا. قاده عقله المتسائل إلى أن 
يفكك الساعات ليرى ما الذي يجعلها تعمل» وأن يخلع الأقفال من 
الأنواب ليرى ما الذي يمكنها من الإغلاق. كما كان إدموند يشق 
كرة الطاط ليرى السبب وراء ارتدادهاء لكنه لم یر أي شيء من ذلك 
أبداء مثلك ماما لو حاولت القيام بنفس التجربة. 

عاش إدموند مع جدته التي أحبته كثيرًا للغاية» على الرغم من 
عقله المتسائلء وبالكاد وبخته عندما حرق مشطها المصنوع من 
عظم ظهر السلحفاة لیری ما إذا كان مصنوعا منه بالفعل أم من 
مادة آخری قابلة للاحتراق. كان إدموند يذهب إلى الدرسة بالطبع 
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بین ا لحین والآخر وفي بعض الأحيان لم يستطع منع نفسه من تعلم 
ی عا و ا 

رت ال آسا آنا فارید اكتشاف أشياء جديدة ل يذكر في انرم 
أحد إلا آنا». 

قالت له جدته: «لا أظنه محتملا أن تكتشف شيئًا عجز عن معرفته 
كل الرجال الأذكياء في هذا العا م على مدار آلاف السنين؟., 

لکن إدموند م يوافقها ار كان يتغيب عن الدرسة دون إذن كلما 
استطاع لأنه كان صبیّا طيب القلب لا يتحمل فكرة أن يضيع 
المدرس وقته ومجهوده على صبي مثله لا يريد أن يتعلم أي شيء 
لوھ ای ی یہر ہمت روہ 
من الصبية الستحقون والمتعطشون للتعلم عن الجيولوجيا والتاريخ 
والأدب والتشغير وكتاب السید سےایلز ری عل ی 
ا أو برقوق الغابة» EY‏ و 
على الذهاب لهذا الجانب من الدينة آبدا حيث الغابات الخضراء 
والسياجات. كان دائمً)ا مايصعد الجبل حيث توجد الصخور 
الضخمة» وأشجار الصنوبر الطويلة القاتمة» وحيث كان يخاف الناس 
من الذهاب بسبب الاصوات الغريبة التي تأتي من الكهوف. 
لم يكن إدموند خائفا من تلك الأصوات رضم أنها كانت غريبة 
للغاية ومفزعة؛ إذ كان يرغب في اكتشاف مصدرها. 

وقد فعل ذلك يومًا من الأيام؛ فقد اخترع بنفسه دون معاونة أحند 


۷ https://t.me/fantazynOov 


نوعا مبتكرًا وبارعا من المصابيح مصنوعة من كأس ونبتة لفشت» 
وحینما أتى بالشمعة من شمعدان حجرة نوم جدته ليضعها علیه 
انبعث ضوء ساطع قَامًا. 
كان عليه أن يذهب للمدرسة فی الیوم» وكان معاقبًا بالضرب 
وح اد ور مود بی EL‏ و۳ 
لکن في اليوم التالي» استیقظ من نومه باكرًا للغاية» وأخذ الغداء 
الذي أعدته له جدته ليأخذه معه للمدرسة - بيضتين مسبلوقتین 
ولعي سح ای اچ و ة کالسهم للجبال 
كانت الكهوف مظلمة غیت لکن مصباحه رها يما بشكل 
حمیل» كما كانت کهوفا مشوقة تحوي أعمدة من رواسب كلسية 
صاعندة» ورواسب متدلية من السقف وحفریات. وکل الاشیاء 
کی ی 0ت 0ا مجر لکن إدموند لم يلتفت أو 
يتم لأي شيء من ذلك في هذا الوقت: فقد کان كل مه اكتشاف 
مصدر الاصوات ھی غات الناس منهاء ولکن 1 ن هنال ليه 
في الکه وف لیخرره عن ذلك. 
حینها جلس في الکهف الاک بر وأخذ یستمع بانتباه شدید» وبدا 
أنه يميز ثلاثة آنواع ختلفة من الأصوات؛ كان هناك صوت دمدمة 
ثقيل أشبه مایک ون بصوت صادر من سيد كبير السن ضخم نائم 
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في نفس وقت الأول أما الثالث فكان نوغامن الصياح» كبقبقة 
الدجاجء هذا إذا كانت الدجاجة كبيرة في حجم كومة التبن. 

قال إدموند في نفسه: «يبدولى أن صوت البقبقة أقرب لي من البقية». 
لذا مض لیستأنف رحلة استكشاف الكهوف مجدداء إلا آنه لم يجد 
شيئاء لکن عند منتصف حائط الكهف : تقریئارأی ججرا ولأنه 
كان صبيًا صغيرًاء فقد تسلق ال حائط حتی الجحر وزحف إلى داخله 
حيث كان مدخلا لمر صخري. والان صار صوت البقبقة أوضح 
بكثير من ذي قبل» وبالكاد یسمع صوت الدمدمة. 

قال إدموند: «سوف أكتشف شيئًا في النهاية». ثم أكمل طريقه. 
الف الممر والتوى والتوى وتحول وتحول والتوی» لكن إدموند 
استمر في طريقه. 

قال إدموند: (إن مصباحي يضيء ء بشكل أفضل)» ولكنه في اللحظة 
التالية اكتشف أن كل الضوء لميدأت من مصباحه فق ط . كان ضوءً 
مصفرًا باهتاء یسطع أسفل الممر بعيدًا عنه خلال شيء أشبه ما 
يكؤن بش في باب. 

قال إدموند الذي لم يستطع أن يتعلم شيئًا عن ذلك في المدرسة: 
الأتوقع أنها النار الموجودة في وسط الارض؟. 

لکن فجأة انبعث من النار ومضة باهتة» ثم خفتت ماما وانقطعت 
البقبقة . 

في اللحظة التالية» استدار إدموند عند أحد الأركان فوجد نفسه 
أمام باب صخري. وكان لباب منفرجُا لذا دحل إدموند ووجد 
هنالك کهفا مدورًا مشل قبة سانت بول. وی منتصف الكهف کان 
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هنالك حفرة أثسبه ما تكون بحوض ضخم لغسل | بق 
كان الشخص له وجه رجل وجسد جریفن. وجناحان عريضان 
مكسوان بالریش, وذيل ثعبان وعرف ديك ورقبة مكسوة بالریش. 
قال إدموند امن تکون؟». 

أجابه الشخص الشاحب في صوت فاتر للغاية (إننی كوكتريس 
مسکین يتضور جوع ا. أنا سوف أموت» ياللهي أعرف أني 
سأموت كما أن هبي قد مد ولايمكنني تذكر كيف حدث ذلك» 
لا شك أنني غرقت في النوم. يجب على أن أقلب النار سبع مرات 
بذيلي في حركة دائرية مرةً كل مئة عام لأبقيها مشتعلة ولاشك أن 
ساعتي قد أعطتني التوقيت ا خاطی: والآن سوف أموت». 

أظن أنني قلت لك سابقا كم كان إدموند صبيًا طيب القلب. 

قال له: «ابتهج» سأشعل هبك من آجلك». ثم ذهب للخارج 
وعاد خلال بضع دقائق ومعه حفنة كبيرة من عيدان شجر 
الصنوبر الموجودة في الخارج» وباستععمال هذه العيدان مع كتاب 
مدرسي أو شین كان قند نسي التخلص منهما وعشر علیها في جيبه؛ 
وف تلك اللحظة اشتعل شيئًا في الحوض ورأى إدموند أنه سائلٌ ما 
يمحترق كما يحترق البراندي في لعبة التنين. حينها بدأ الکوکتریس 
يقلب السائل بذيله ويخفق بجناحيه فيه حتی أن بعضا منه تناثر 


على يد إدموند وأحرقها بصورة سيئة إلى حد ما. أما الكوكتريس 
فقد ا مر وازداد قوة وسعادة» وصار عرفه قرمزيًا وريشه لامعا 
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ٹم رفع نفسه وصاح بصوت عال وواضح جذا «كوكتريس 

-كوكوكوووو). 

كانت روح إدموند الطيبة مأخوذة برؤية الكوكتريس ينعم كثيرًا 

بالصحة» وقال له حينما بدأ الكوكتريس يشكره: الا تقل شيئاء أنا 

0 أنتك ۰ءء 

قال له الخلوق: لکن ما الذي أستطيع فعله لك؟». 

قال |دموند: «قص علٌ قضصا. 

قال الكوكتر یسا «عن ماذا؟». 

قال إدموند: «عن أشياء حقيقية لا يعرفون عنها شيئًا في الدرسة». 

وهكذا بدأ الكوكتريس يخيره دكن الاجم راو وا عرسا 

الجيولوجية» وعن الأقزام التي تحرس الکنوز في باطن الأرض وعن 

الجنيات والتنانین وعن ابا الجليدية والعصر ا حجري وعن 

بداية العام وعن وحید القرن والعنقاء وعن السحر الأبيض منه 

والأسود. 

أكل.إدموند بیضے وفطيرته وهو يستمع وحینا شعر با جوع مجددًا 

ودع الکوکتریس وعاد للمنزل. ی یں و ی 
من القصص وني اليوم الذي يليه والیوم الذي يليه » لفترة طويلة. 

كان يخبر الأطفال في المدرسة عن الكوكتريس وعن حكاياته الحقيقية 

يي 

2 070 شرف سا ہت سو 
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بالنار). 
قال الدرس: «أرى أنك كنت تلعب بالنار لتسبب الأذى كعادتك»» 
ثم ضربه باطیزرانة بش کل مرف قا م یضربه من یل كان 
المدرس منیا ورانضا للتصدیق» لکن قیل لي إن بعض مدرسي 
الدرسة لیسوا كذلك. 
بعدها ذات یوم» صنع إدموند مصباخا جدیدا من مادة كيميائية 
اختلسها من معمل الدرستة. ثم ذهب بصحبته لیستکشف مجددًا 
ولیری إن كان یستطیع معرفة الأشياء التي يصدر عنها الاصوات 
الأخرى التي سمعها. وني جزء آخر تماما من الجبل وجد ما 
مظلا» مبطنا بالکامل بالنحاس نما جعلے آشبه بباطن تلیسکوب 
ضخم. پر یو ويه نی اس وكانت هناك صفيحة 
نحاسية على الباب تقول السيدة د ء اقرع واضرب ارس وملصق 
أبيض مكتوبٌ عليه نادني عند الساعة الثالفة . کان إدموند يملك 
ساعة أعطيت له في عيد ميلاده قبل یومین» وم يتح له الوقت كي 
يفككها ويرى ما الذي يجعلها تعمل» لذا فهي لا تنزال تعمل. نظر 
إليها فوجد أنها تشير إلى الثالشة إلا ربع. 
هل أخبرتك من قبل كم أن إدموند صبي طيب القلب؟ لقد جلس 
على الدرج النحاسي للباب وانتظر حتی دقت الساعة الثالشة» ٹم 
قرع الاب ورن سرس وكان مناه موت رين رشح ابال 
ثم انفتح الباب الكبير وبالكاد وجد إدموند وقتا كي يحتفي وراء» 
قبل أن تخرج منه أنشى تدین صفراء هائلة والتي توت إلى داخل 
عے وہ E‏ یب یہ a‏ 
أربع وأربعين ضخمة. ۱ 
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تسلل إدموند ببطء للخارج ورأى أنشى التنين قمدد جسمها على 
رو انا اساں 
تنين عملاق قادم! يجب أن يفعل أحد شيئًا أو سنهلك جميعًا». 
تعرض عل الفور للضرب بالفیزران لعدم قوله القيقة؛ فلم کی 
مدرسنه من النوع الذي لا یو خر واجبه. 

قال |دموند: «لكني آقول الحقيقة» فقط انظر لتری إن كان موجودا 


ثم أشار إلى حارج النافذة» فرأى الجميع سحابة صفراء ضخمة 


قال الدرس: (إنها جرد أمطار رعدية). ثم ضرب إدموند أكثر 
من أي وفت مضى. يكن هذا الأستاذ مشل بقية الأمباتذة الذين 
أعرفهم؛ فقد كان متعنتاء ولن یصدق عینیه إذا رأتا شيئًا لا يعتقد 


أنه حقيقة. 


لذاء حينما كان المدرس منھمگا في كتابة الكذب أمر خاطئ جذاء 
ولا بذ من ضرب الكاذبين بالخيزران وهذا لصالحهم على السبورة 
السوداء ليكتبها إدموند بدوره سبعمئة مرة» تسلل إدموند من 
المدرسة لینجو بحياته وجرى عبر المدينة ليحذر جدته لكنهالم 
تكن في النزل ٹم هرب عر الباب الخلفي للمدينة» وقطع الوادي 
ليخبر الکوکتریس ويطلب منه الساعدة. لم يظن مرة أن الكوكتريس 
قديكذبه؛ ولعلك قد رأيت أنه استمع منه إلى كل حكاياته الرائعة 
وصدقها جميعًاء وينبغي على من صدقت كل قصصه أن يصدقك 
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بدوره من باب الإنصاف. 

توقف |دموند عند مدخل کهف الکوکتریس وقد انقطعت آنفاسه 
لینظر من ورائه إلى الدينة. آحس وهو يجري بقدمیه الصغیرین 
ترتجف وتہتز کے سو سچو و ہو و وہ 
من فوقه. أماالآن فقد توقف للحظة بین الأرض الدافئة والسماء 
الزرقاء ونظر للأسفل إل المروج ا حضراءالاتاثر ہا أشجار الفاكهة 
والمزارع السقوفة باللون الأحمر وحقول الذرة الذهبية. وفي منتصف 
هذا المروج تقع المدينة الرمادية بجدرانها القوية المثقوبة من أجل 
الرماة» وأبراجها المربعة التى تحوي فتحات لإسقاط الرصاص 
ال ذاب جلى رؤوس المعتدين» وقناطرها وأبراج كنائسهاء والنهسر 
اشادی المحفوف بأشجار الصفصاف وجار الاء والحديقة الخضراء 
المبهجة الوجودة في وسط الدينة حيث لس الناش في عطلاتهم 
يدخنون الغليون ويستمعون لفرقةالموسيقى. . ' 

رأى إدموند كل ذلك» كما رأى آیضا أنشى التنين الصفراء العملاقة 
تتسلل عبر المروج؛ وتترك وراءها خطًا سوه حیٹما مرت» لأن کل 
شيء يذبل على إثر لمسهاء ورأى آیضا أن حجمها أكبر بعدة أضعاف 
من الدينة بأكملها. 

قال إدموند: «آه يا جدت العزيزة المسكينة». لأنه كان يملك قلبًا 
زحفت أنشى التننين الصفراء وهي تقترب أكشرء وتلسق شفتيها 
الشرهتين بلسانها الأ مر الطويل» وعرف إدموند أن أسنتاذه ما زال 
يدرس في الدرسة بكل جهد ولا يزال لا يصدق حكاية إدموند ولو 
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قال إدموند لنفسه: «على أي حال» سيضطر لتصديقي قريًا!. ورغم 
أنه كان فتى رقيق القلب -أعتقد أنه من العدل أن أخبرك أنه كان 
كذلك ۔ إلا أنني أخشى أن أقول لك إنه لم يكن منزعجًا كما ينبغي 
به أن يكون حين فكر في الظريقة التي سيعلم بها أستاذه كيف 
يصدق ما قاله إدموند. ثم فتحت أنثى التنين فكيها أوسع فأوسع 
فأوسع» وأغلق إدموند عينيه» فرغم معرفته أن أستاذه في الدينة إلا 
أن قلب إدموند الرقيق انقبض من هول المشهد. 

حینما فشح عينيه مجددّاء لم تعد هناك مديئة» فقط قطعة أرض عارية 
حيث كانت المدينة مقامة» وأنشى التنين تلعق شفتيها وتتكوم على 
نفسها استعدادًا للنوم تماما كما تفعل القطة التي انتهت لتوها من 
أكل فأر. شهق إدموند مرة أو مرتين ثم جری إلى داخل الکهف 
ليخبر الكوكتريس. 

قال الكوكتريس مفكرًا بعدما سمع القصة: «حستاء وماذا بخد؟»:: 

قال إدموند برفق: «آعتقد آنك ‏ تتفهم الأمر ماما لقد ابتلع 
التنين المدينة». 

قال الكوكتريس «وهل هذا أمر مهم ؟». 

قال [دموند مشدوها: «لكنني أعيش هناك». 

قال الكوكتريس وهويتقلب في حمام اللهب ليدفئ جانبه الاخر 
الذي كان باردّاء لأن إدموند كعادته نسى أن يغلق باب الكهف: الا 
ہم یمکنك أن تعيش هنا معي). 


تا :وما ۷۹ 


قال إدموند حاولا التشبث بالصبر: «أخشى أنني لم أوضح مقصدي 
جیڈا؛ جدتي تعيش في المدينة كما تری» وأنا لا أتحمل خسارة جدتي 
بهذا الشكل». 

قال الكوكتريس الذي بدا أنه يزداد ضجرًا من هذا الوضوع: «أنا 
لا أعلم ماذا تكون الجدة» لکن إذا كان شیثا تمتلكه ويمثل لك أي 
أضية...» 

فقد |دموند صبره في النهاية وقال: «بالطبع هي كذلك» أرجوك 
ساعدني! ما الذي أمستطيع فعله؟). 

حتى ذقنه: الو كنت مکانك: لعثرت على طفل التنين وأحضرته 
قال إدموند الکن لماذا؟»» كان معتادًا علي هذا النوع من الأسثئلة في 
الدرست ولطالما وجد أستاذه الأمر مرهقا. وبالنسبة للکوکتریس» 
ارغی ا لاا ا توا ی 
لي ا رو 
بأمرك. إذا أحضرت لي طفل التنين هناء فسأخبرك بها يجب عليك 
ثم تدثر الكوكتريس باللهب. وخلد إلى النوم. 

كانت هذه إذن هي الطريقة المناسبة للتعامل مع إدموند. ولكن م 
بخطر على بال أحد أن مرها من قبل. 
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وقف إدموند لوهلة ينظر إلى الكوكتريس؛ والذي كان ينظر إليه 
بدوره بط رف عينه وهويغط بصوت عال للغاية» حتى أدرك 
إدموند, قطمّا أن الكوكتريس لن يتحمل المزيد من الترهات. 
احترم إدموند الكوكتريس كثيرًا منذ هذه اللحظة. وانطلق في الحال 
ليفعل ما أمر به ربا للمرة الأولى في حياته. 

ورغم تغيبه عن الدرسة بصفة مستمرة» إلا أنه كان يعرف شيًا أو 
اثنين ربا لا تعرفها أنت» على الرغم من کونك شخصًا متفوقا 
منتظے في الحضور بالمدرسة. على سبيل الثال كان يعرف أن طفل 
التنين هو ابن أنٹی التنين» وأحس يقينًا أن كل ماعليه فعله أن يجد 
ثالث الأصوات التي رجہ سر ی آتية من الجبال. 
بالطبع» كانت البقبقة تنه تنتمي للكوكتريس» والصوت الضخم الذي 
يشبه الصوت الصادر من رجل محترم نائم بعد تباول عشائه 
خص أنثى التنين الكبيرة. لذاء لا بد أن صوت الدمدمة الأخف 
اقتحم إدموند الكهوف بجراء: وأخذ يبحث وجول ويجول 
ویبحث وف النهاية وصل إلى باب ثالث في الجبل مكتوب عليه 
الطفل نائم. وقبل البناب مباشرة» يوجد خسون زوجًا من أحذية 
نحاسية» وكل من ينظر إلى تلك الأحذية للحظة يعرف لأي نوع 
من الأقدام صنعت هذه الأحذية» فتوجد في کل حذاء مس 
فتحات لمخالب طفل التنين الخمسة. آماعن العدد خسین فهذا 
لان الطفل لے مئة قدم مثل آمه لا أقل ولا أكثر. كان من النوع 
الذي يطلق عليه تنين أم أربع وأربعين في الكتب التعليميبة. 


كان إدموند خائقًا حقاء لكنه تذكر التعبير التجهم الذي ارتسم في 
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عين الک وکتریس والعزيمة في غطيطه الذي يتردد في أذنيه حتى هذه 
اللحظة؛ رغم غطيط طفل التنين التي كان جديرًا بالاعتبار. 
استجمع شجاعته» وفتح الباب» ونادی: «مرحبّاء يا طفل التنین» 


انمض من فراشك على الفور). 
توقف طفل التنشين عن الغطيط وقال بصوتٍ ناعس: الم بن 
الوقنت بعدا. 


قال إدموند» وهو يكتسب شجاعة من حقيقة أن طفل التنين لم 
يلتهمه بعد: «تقول والدتك إنه يجب عليك» على أي حال؛ بل 
وبدت صارمة في هذا الأمرا. ۱ 

تنهد طفل التنين» وكان بإمكان إدموند سیاعه وهو يقوم من سريره. 
وني اللحظة التالية» بدأ رج من غرفته ویلبس حذاءه. ل يكن 
بضخامة والدته؛ بل كان في حجم كنسية معمدانية لا أكثر. 

قال له إدموند وهو يتخبط بشکل أخرق في ارتداء ا حذاء السابع 
عشر: «آسرع». 

رد عليه طفل التنین: «لقد نبهتني آمي ألا آخرج بغير حذائي». لذا 
اضطر إدموند آن ساعده ٤‏ ارتدائهم. أخحذ الأمر بعض الوقت. وم 
في النهاية» آعلن طفل التنين استعداده» وقال [دموند» الذي تناسی 
خوفه: «هيا إذن». ثم عادا معا إلى الکوکتریس. 

كان الكهف ضيقًا بعض الشيء على طفل التنين» ولکنه جعل نفسه 
نحيفًاء كان الأمر آشبه برؤيتك لدودة سمينة تريد العبور خلال 
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شق ضيق في قطعة أرض صلبة. 

طفل التنين بأدب جم أن يجلس وينتظر. 

قال الكوكتريس وهو يقلب اللهب: «ستأتي والدتك في الحال». 

ثم قال أخيرًا: «أستميحك عذرًاء لكنني معتاد على تناول حوضا 
ببعض الضعف؛ »هل تسمح ی؟۱. 

ثم مد خلبه تجاه حوض الکوکتریس. 

قال الکو کتریس بحدة: «لا» قطعًا! أين ربوك؟ ألم يعلموك ألا تطلب 


کل ماتراه؟ هه؟). 
1 طفل التنین بكل تواضع: « أستميحك عذراء لكنني جائع 
ناية). 


آشار الكوكتريس لإدموند كي يقترب من جانب الحوض و مس 
في أذنه طويلا بشیء من الد حتی أن جانبًا من شعر الصبسي 
احترق ماما لکن لم يقاطع الکوکتریس مرة لیسأله عن سبب. 
وحينم انتهی التهامسء قال |دموند -طیب القلب کےا ذکرت 
سالفًالطفل التنين «ذا كنت جائعًا حقاء أها الصغير المسكين» 
فأنا بإمكاني أن أريك مكانًا فيه الكثير من اللهب». ثم تحرك قاطمًا 
الکه وف وطفل التنین يتبعه. 

وحینا وصل إدموند إلى الکان الحدد توقف. 
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كان هناك شيء حديدي مدور في الأرضية» أشبه بتلك التي يأجج 
فيها الرجال النار في الفحم» لكنها أكبر كثيرًا. ثم رفعھا إدموند 
بخطاف مثبت من جانب واحد. فاندفع هواء ساخن كاد أن يخنقه. 
ولكن الطفل اقترب ونظر لأسفل بعين واحدة واستنشق ثم قال 
«هذا رائحته جيدة أليس کذلك؟». 

آجابه (دموند انعم حسئاء هذه النار في وسط الأرض» وهناك 
الكثير منهاء كلها ناضجة تام ا. من الأفضل أن تنزل بفسك 
للأسفل وتبدأ فطورك أليس كذلك؟). 

سو ہر سس سس لس ہی مسا ہے 
عبر القناة الائلة لأسفل المؤدية إلى النار في متتصف الأرض. ثم 
بدأإدموند_وياللعجب_ينفذ ما أمر به» فأمسك بطرف ذیل 
طفل التنین» ولفه حول الخطاف الحديدي. وبالتال صار طفل 
التنين معلقاء ول یستطع التحول والتلوي لأعلى مجددًا لینظر ماحل 
بذيله آلسکین لأنه وكا یعلم الجميع» الطریق التجه لأسفل إلى 
النيران ميسر وسهلء بینم العودة لأعلى آشبه باللستحیل. هناك مشل 
في اللاتينية عن هذا الأمر يقول «الطريق إلى الشر ممهدا. 

بعدما صار طفل التنين معلقا من ذيله السخیف. انطلق إدموند 
على الفور عائدا إلى الكوكتريس وهو يشعر بالانشغال والإحساس 
بالأ میة والسعادة بنفسه. 

قال له: «والآن؟). 

رد عليه الكوكتريس: احستاء والآن» اذهب لفتحة الكهف واضحك 
ساخرا من أنثى التنین حتی تسمعك). 
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كاد إدموند أن يقول الماذا؟» لكنه منع نفسه في ا حال وقنال بدلا من 
ذلك: «ولكنها لن تسمعني...» 

قال له الكوكتريس: #حسئًا جداء أنت تعرف ما يجب عليك فعله 
بلا شك». ثم بدأيتدثر مجددًا بالنار» لذا ذهب إدموند ليفعل ما 
أمربه. 

وما أن بدأ يضحكء حتى تردد صدى ضحكاته في فم الكهف. 
وکانہا أصوات ضحكات مجموعة كاملة من العمالقة. 

أما آنشی التنين» التي كانت ترقد نائمة في الشمس, فقد استیقظت. 
وقالت بتجهم: «ما الذي تضحك منه؟). 

قال إدموند «أضحك منك» . واستمر في الضحك. تحملتے آنشی 
التنين قدر ما استطاعت. ولكنهاء مثلها مشل أي آحد. لم تتحمل أن 
پسخر أحد منهاء لذا جرجرت نفسها ببطء شدید إلى ا جبلء لأنها 
تناولت وجبة ثقيلة إلى حد ماء ووقفت خارجا وقالت بصوت 
جعل إدموند يشعر كما لو أنه لن يضحك مجددًا «ماالذي 
عندها صاح الكوكتريس الماهر: «منك! لقد أكلتٍ طفلك. ابتلعتيه 
مع المدينة؛ تتينك الطفل الصغير! هيهي هيهي! هاها هاها!». 
وحينها وجد إدموند في نفسه الشجاعة ليصيح «هاه ا!» والشي 
بدت كذ كضحكة د ضخمة في دوي الكهف. 

قالت أنشی التنین: «يا إلمي!.أظن أن الدينة علقت في حلقي! لا بد 
أن اخرجها: وابحث فیها بحرض اکر» .ومن أجل ذلك أخذت 


۱۸۵ (۲ 


تسعل -وتفتنق-حتی آخرجت الدینة على جانب التل. 

هرول |دموند عائذا إلى الکوکتریس الذي آخبره بذوره عم یفترض 
فعله. وقبل أن تأاخذ أنشى التنين وقتها في البحث خلال الدينة عن 
صغيرها طفل التنين» شیم صوت طفل التدین نفسه من داخل 
الجبل يعوي بصورة مشبرة للشفقة. لأن إدموند شد على ذيله بكل 
ماأوتي من قوةفي الباب الحديدي الدائري 

سمعت أنثى التنین الصوت وقالت «ماهذا؟ ما الذي حدث 
لطفلي؟ إنه ليس هنا! ثم جعلت نفسها نحيفة وزحفت داخل 
واصل الكوكتريس الضحك بأقصى مالديه واسنتمر إدموند في 
الشد على ذيل طفل التنین» وفي هذه الأثناء وجدت أنثى التنين 
الضخمة التي جعلت من نفسها نحيفة وطويلة للغایة-رآسها 
حيث الفتحة الدائرية الكبيرة والغطاء الحديدي. وكان ذيلها خارج 
الجبل بميل أو اثنين. وحين سمعها إدموند قادمة» شد على ذيل 
طفل التنين مرة أخيرة» ثم رفع الغطاء ووقف خلفه» لكيلا تراه 
أنشى التنين. ثم أرخى ذيل طفل التنين من الط اف وأدخلت 
أنشى التنين رأسها في الحفرة في الوقت المناسب لترى ذيل صغيرها 
التنين يختفي في القناة المائلة الناعمة» مع صرخة ألم أخيرة. 
ومهما كانت عيوب الأنثى المسكينة الأخرى» لا نستطيع القول إلا 
إنہا كانت ما عظيمة؛ فقد أدخلت رأسها أولا في الفتحة ثم انزلقت 
عبر القناة هابطة وراء طفلها . شاهد إدموند رأسها يختفي ثم بقية 
جسمها. كانت طويلة للغاية بعدما مطت نفسها كثيرًا لتجعل من 
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نفسها نحيفة فاستغرق الأمر الليل كله. كان الأمر أشبه بمشاهدة 
قطار بضائع يقطع ألانيا. ومع اختفاء آخر مفصلة من ذيلهاء أغلق 
إدموند وراءها الباب الحديدي. كان إدموند طيب القلب كما لك أن 
تخمن» فكان سعيذا بالتفكير أن أنشى التنين وطفلها سيجدان الكثير 
من طعامھم| المفضل ليأكلاه؛ إلى الأبد. 

شكر إدموند الكوكتريس على طيبته» وعاد للقرية في الوقت المناسب 
ليتناول الافطار ويصل إلى الدرسة في الساعة التاسعة. بالطبع لم یکن 
ليفعل ذلك لو أن الدينة في مكانها القديم بجانب النهر في منتصف 
المروج؛ لكنها الآن تستقر على جانب التل» حيث تركتها أنشى 
التشین. 

قال له الأستاذ: «حستا» أين كنت البارحة؟». 

شرح له [دموند» وعلى الفور عاقبه المدرس لعدم قوله ا حقیقة. 

قال إدموند: الكنني أقول الحقيقة» سرحي نی 
أنشى التنين الدينة بأكملها. أنت تعرف أنه...) 00 

قال له الاستاذ: «هذاهراء» كل مافي الأمر أنه كان.هناك عاصفة 
رعدية وزلزال». ثم ضرب إدموند أكثر من أي وقت مضى. 

قال إدموند الذي اعتاد المجادلة حتی في أحلك الظروف: «ولكن 
كيف تفسر وجود الدينة على سفح التل الآن» بدلا من جانب 
النهر حيث اعتادت أن تكون). 

رد عليه الأستاذ: «لطالما كانت هنا على جانب التل). ووافقه في 
الرأي کل من بالفصلء فقد كانوا أكثر ذكاءٌ من مجادلة شسخص 
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يحمل في.يده خيزرانًا. 

قال لهإدموند الذي لا یقبل المزيمة في الجدال مها كان الثمن: 
«لكن انظر إلى الخريطة». فأشار الاستاذ إلى الخريطة الوجودة على 
الخائط. ۱ 

كانت الدينة على جانب التل! ولا أحد بالطبع إلا إدموند أدرك أن 
الصدمة الناتجة عن ابتلاع أنشى التنين للمدينة قد أدت إلى قلب كل 
الخرائط وجعلها تشير إلى مواضع خاطئة. 

ثم عاقب الاستاذ إدموند جددا» وهويوضح له أن هذه المرة 
ليست من أجل عدم قوله الحقيقة» وإنما لأجل اعتياده الزعج 
على الجدال» وهذا يظهر كم أن هذا الأستاذ متحامل ومکابر وهو 
يختلف بالطبع آشد الاختلاف عن المدير البجل لمدرستك اللطيفة 
التي يرسلك إليها والداك الطيبان. 

وفي اليوم التالي» رأى إدموند أن طريقه لإثبات حكايته هو أن يرى 
الناس الكوكتريس. وبالفعل نجح في إقناع بعض الناس بالذهاب 
معه داخل الکهف. لکن الكوكتريس كان قد أغلق الباب على 
نفسه ولن يفتحه لهم. وهك ذالم ينل إدموند من ذلك شيئًا سوى 
التوبيخ على أخذ الناس معه هذه الرحلة عديمة ا جدوی. 

قالوا له: «لقد أضعت وقتنا! لا يوجد أي كوكتريس». 

فلم ينبس إدموند السکین ببست شفة» على الرغم من أنه يدرك 
جیدا مدى خطئهم. كانت جدته هي الشخص الوحيد الذي 
صدقه لكنها كانت طاعنة في السن وحنون للغاية وداثا ما تقول 
إنه أفضل الأولاد جميعًا. 
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والشىء الوحيد الجيد الذي نستخلصه من هذه القصة الطویلة» مو 
أن إدموند لم يعد الولد الذي كان عليه قبلها. ۸ يعد يجادل بالقدر 
الكبير الذي كان عليه؛ كما وافق على أن يتتلمذ على يد صانع 
أقفال لكي يستطيع يومًا أن يكسر قفل باب الكوكتريس الأمامي» 
ولكي يتعلم أشياء أكثر لا یعرف الآخرون عنهاشيئًا. 

لكنه صار الآن کهلاء وم يستطع فتح هذا الباب بعد! 
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فھرسٹ الکتاب 
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